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۱ مد ل ر سيرة حوارية ) N‏ 0 
۲ عودةالروح( رواية ) IFET OES‏ 
۳ أهل الكهف ر مسرحية ) ITSO‏ 
٤‏ سشهرزاد( مسرحية ) TE ea‏ 
٥‏ يوميات نائب فى الأرياف ( رواية ) EV eR‏ 
_عصفور من‌الشرق ( رواية ) NATA See‏ 
۷ تحت مس الفكر ( مقالات ) VATA essere‏ 
۸ أشعب ( رواية ) AA SS‏ 
٩‏ -عهد الشيطان ( قصص فلسفية ) ... AYA o ae e‏ 
۰ هجاری قال ل ر( مقالات ) .... YATA sara‏ 
١‏ براكساأو مشكلة دكم ( مسرحية ) A4 esses: A‏ 
٢‏ راقصة المعبد ( روايات قصيرة ) FATA rea‏ 
۳ نشید الأنشاد ( کا فى التوراة ) NE SSNS‏ 
.ارا لحكم( رواية ) Ay SSA‏ 
٠١‏ سلطان الظلام ر قصص سياسية ) VTE A AOS‏ 
١‏ من البر ج العاجى ( مقالات قصيرة ) AEN 2 RoR‏ 
۷ __ تحت المصباح الأحضر ( مقالات ) EE ASRS‏ 
۸ بجماليون ( مسرحية ) UE A NSE‏ 
۹ سليمان اكم ( مسرحية ) AEN re‏ 
١‏ -__زهرة العمر ( سيرة ذاتية ‏ رسائل ) NAE acess, ES‏ 
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E E 


۲_شجرةالحكم ( صور سياسية ) . 
۳ الملك أوديب ر( مسر حية ) O‏ 
٤‏ مسر ح الجتمع( ١‏ مسرحية ) . 
٥١‏ فرع الدب ( مقالات ) ES‏ 


۲ عدالة وفن ( قصص ) OE‏ 
۷ _أرن الله ر قصص فلسفية ) E SS‏ 
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شهر زاد : ترجم ونشر فی باریس عام ١‏ | بمقدمة جورج لكونت 
عضو الأ كاديية الفرنسية ف دار نشر ر( نوفیل أُدیسیون لاتین ) وتر جم إلى 

الإنجليزية فى دار الدشر ( بيلوت ) بلندن ثم فى دار النشر ( كروان ) 
بنیویورك فی عام ۱۹٤١‏ . وبأمریکا دار نشر ( ٹری کنتنتتزا بریس ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

عودة الروح : ترجم ونشر بالروسية فی لیننجراد عام ٠۹۲۰١‏ 
وبالفرنسية ف باريس عام ۱۹۳۷ فى دار ( فاسكيل ) للدشر وبالانجليزية 
فی واشنطن ۱۹۸٤‏ . 

یومیات نائب ف الأریاف : ترجم ونشر بالفرنسیة عام ۱۹۳۹ 
( طبعة اول ) وف عام ٠۹ ٤۲‏ ( طبعة ثانية ) وف عام )۱۹۷ و۹۷۸١‏ 
( طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار بلون بباريس ) وترجم ونشر بالعبرية 
عام ٤ ٥‏ ۱۹ وترجم ونشر باللغة الإنجليزية فى دار ( هارفيل ) للدشر بلندن 
عام ٤۷‏ ۱۹ ترجمة با إیبان تر جم إلى الأسبانية فی مدرید عام ٠۹ ٤۸‏ 
اوترجم ونشر فی السوید عام ۵ ۱۹۰ » وترجم ونشر بالألمانية عام ١۹٩۱‏ 
وبالرومانية عام ۱۹٦۲‏ وبالروسية عام ٠۹٦۱‏ 

هل الهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹٤۰‏ بتمهيد تاريخى 
جاستون فيبت الاستاذ بالكوليج دى فرانس ثم ترجم إلى الإيطالية بروما ِ 
عام ۱۹٤٩١‏ وممیلانو عام ۱۹٩۲‏ وبالاسیانية فی مدرید عام ۱۹٤٩‏ . 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرنسية عام ٠۹ ٤٩‏ طبعة أولى » 


¥ 
ونشر طبعة ثانية فى باریس عام ۱۹٦۰‏ . 
عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس بعنوان ( مذكرات 
قضانی شاعر ) عام ۱۹٩۱‏ . 
بجماليون : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹٥۰‏ . 
املك أوديب : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥۰‏ » 


بواشنطن ۱۹۸۱ . 


سلیمان الحکم : ترجم ونشر بالفرنسیة فی باریس عام ٠۹۰۰‏ 


نہر الجنون : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹٥۰‏ . 

عرف کیف يموت : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹٥۰‏ . 

اللحر ج : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥۰‏ 

بيت المل : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥۰‏ . 
وبالايطالية فی روما عام ۱۹٩۹۲‏ . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥۰‏ . 

براكسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام ۱۹۰ . 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹٠١‏ . 
وبالانچلیزیسةۃ فی امریکا بدار نشر ( ٹری کنسعز بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

شمس اهار : ترجم وئشر بالانجليزية ف أمریكا ( ثرى كتسر ) 
واشنطن عام ۱۹۸۱ . 

صلاة الملائكة : ترجم ونشر بالانجلیزیة فی آمریکا ( ٹری کنتنتر ) 
واشنطن عام ۱۹۸۱ . 


ت 


الطعام لكل فم : ترجم ونشر بالانجليزية فی أمریکا ( ثرى كنتدنتر ) 
واشنطن عام ۱۹۸۱ . 

الأيدى الناعمة : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى كتتنتتر ) 
واشنطن عام ۱۹۸۱ . 
شاعر على القمر : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا ( ثرى كتتننتز ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

الورطة : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا (ثرى كتتننتر) واشنطن 
عام ۱۹۸۱ . 


الشيطان فى حطر : ترجم بالفرنسية ف باریس عام ٠۹٥۰‏ . 

بن يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ٠۹٠١‏ 
وبالاسبانية فی مدرید عام ۱۹٩۳‏ . 

العش اههادئ : ترجم بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥٤‏ . 

أريد أن أقتل : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹١٤‏ . 

الساحرة : ترجم ونئشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹٥۳‏ . 

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية ف باریس عام ٠۹٥٤‏ . 

أنشودة الوت : ترجم ونشر بالانجليزية ف لندن هاینان عام ١۹۷۳‏ 
وبالاسبانية فی مدرید عام ۱۹٥۳‏ . 

لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹١٤‏ . 

الکنز : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹١٤‏ . 

رحلة إلى الغد : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠١۹٩۰‏ . 


A-۲ 
. ۱۹٦۰ الموت والحب : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام‎ 
۱۹۷۳ السلطلان الحائر : ترجم ونشر بالانجليزية لندن هاینان عام‎ 


وبالایطالية فى روما عام ۱۹٩٤‏ . 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالا نجليزية فى 
لندن عام ٦‏ فی دار نشر اکسفورد یونیفرستی بریس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفيل إيديسيون لاتين » بباريس ) . 

مصیر صرصار : ترجمة دنیس جونسون دافیز عام ۱۹۷۳ 1 

مع : کل شیء فی مکانه . 

السالطان الحائر . 

نشيد الوت . 

لنفس المترجم عن دار نشر هاينمان س لندن . 

الشهيد : ترجمة داود بشاى ر( بالإنجليزية ) جمع حمسود 
النزلاوى تحت عنوان « أدبنا اليوم » مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة  ۱۹٦1۸‏ . 

محمد م ترجمة د . إبراهم الموجى ٠۹٦٤‏ ( بالإنجليزية ) نشر 
الجلس الأعلى للشعون الإسلامية . طبعة ثانية مكتبة الآداب ۱۹۸۳ . 

المرأة التى غلبت الشيطان : ترجمة تويليت إلى الألمانية عام ١۹۷٩‏ 
ونشر روتن ولوننج ببرلین . 

عودة الوعى : ترجمة إنجليزية عام ۱۹۷۹ لبيلى وندر وئشر دار 
ماکملان _ لندن . 
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مدمه .. 


الدب العربى القديم من أعرق الآداب وأبرعها فى رسم الاأشخاص 
وتصوير الطبائع . وما من عجب فى ذلك » فهذا الدب وليد حضارة 
ذكية خلاقة . إنما العجب هو أن يبقى أكثر آثاره وأكنوزه بعيدا عن 
متناول العام الغربى الذى رشف من نيع الإغريق والرومان .. 

أغلب الظن أن علة ذلك ترجع إلى اختلاف النظرة إلى الجمال الفنى 
عند العرب والغرب . فالعرب يرون الفن الأعلى ف الإججاز » أى 
الت ر كيز » ف حين أن الغرب يرى الفن الأغنى ف الإطناب أى التحليل .. 
وكان من أثر الإيجاز أن اكتفى العرب ف رسم شخصية أو تصوير طبع 
نادرة تروى أو حادثة تذكر أو بيت من الشعر ينظم » فيجدون فى ذلك . 
متعتهم وبغيتهم .. بينا الغرب لا يكتفى باللمحة الخاطفة ولا تشبعه 
النادرة العابرة » فهو يريد اللوحة الكاملة ذات الحوادث المخصلة . 

والنظرتان إلى الفن صحيحتان . فلاإيجاز جماله وقوته .. وهو 
يفترض ف المتذوق له ذكاء وفطنة وتصورا وعلما » فيبصر الكثير من 
جلال القليل » ويلمح الصورة التامة من وراء الجزء المقتضب .. فن 
ببدعه منشئ بارع .. لقارئ بار ع يتباریان ف ميدانه » منتضين اسلحة 
متكافة من الذوق والفهم .. 


ا 

ا أن للعحليل أيضا مزاياه .. فهو يفترض ف المتذوق له حلو الذهن 
أو قصور الخال .. فیری من واجبه أن یعاونه ویکون فی حدمته › وان 
بحتال بالإسهاب والتفصيل ليعلم من لا يعلم .. فيجتذب من الناس 
عدیدا یدشر فيهم دعوته ویبلغهم رسالته . 

3# % 3% 

لو استطعنا أن نوفق بين النظريتين » ونجمع بين الفنين .. لکانت 
النتيجة أتم والفائدة أعم .. 

OO 
» ذلك الإطار الذى يظهرنا على صورة من الجتمع العرهى فى ذلك العصر‎ 
نکاد نلمس هما وشائج قربی بما نراه اليوم فى بعض أحياء مدننا وعادات‎ 

فالمالك والمستأجر وما بينهما من علاقة .. والمنازل ومرافقها »› 
والسوق وحركتها » والولاثم ومراسمها ء والحمام وزبائنه » والحلاق 
وطباعه .. كل تلك الصور عن الحياة الاجتاعية )ا بدت من الادب 
العرنى القدم » قد راقتنی فيا راقنى من طبائع وأشخاص رأيت أن 
أبرزها إلى جانب شخصية « أشعب » .. ذلك الراصد للموائد والطعوم 
کا یرصد الفلکی الکواکب والنجوم .. وأشھد انی ما ریت قط ف ادب 
من الآداب صورة لطفيلى أدق من صورته .. فتتبعت اثاره ونسمت 
أخباره » وطفقت أجمع نوادره من كتب الأقدمين .. وأمزجها 
وأحلطها وأطبخها .. على حد تعبيرى ف بيان الطبعة الأولى .. إذ قلت 
يومغذ : « ما دمنا فى صدد المعدة » _ أعنى معدة أشعب ‏ فلأبين 


2 
للناس كيف طبخت هم هذا اللون من ألوان الأدب . لقد استحضرت 
اللحم والبقل والتوابل والأبازير من حوانيت أربعة مشاهير : 
و الجاحظ » و« ابن عبد ربه » و« الخطيب البغدادى » و« بديع 
الزمان » . فقد بهرنى حقا وأسال لعابى ما وجدته لديہم من اللذائذ 
والطرائف . غير أنى وجدت كل هذا مبعثرا ضمن بضاعتهم » وملقى 
على غير نظام » حتى وقع الملح على السكر . کا وجدت أكثر هذه 
الأشياء شائعة مكررة بنصها وتفصيلها عند الاربعة » كل يضعها من 
حانوته نفس الوضع » ويعرضها عين العرض . فملأت يدى ما تخيرت 
من أطایہا وذهبت به إلى « مطبخ » فنى » حيث مزجته وخلطته 
وجعلت منه (١‏ عجينة » واحدة » صنعت منها هذه القصة المحصلة 


الفصول ۰ 
توفيق الحكم 


اشعب وجاریته رشا : 

انتصف النهار > وصاح موذن الظهر › ا 
أحياء « المدينة » » لكن من بطن « أشعب » A E‏ 
عەره e‏ وأنبحهم وجھا » وأزراهم هيغة وأجملهم 

وكان جالسا إلى معشوقته « رشا » من أول النهار » يجحادثها 
ويضاحكها ويطارحها الغناء منشدا : 

دموع عینى ها انبساط ونوم عینی به انقیاض 

وکانت ل ن دوچ أحضر » فى دارها 
الصغيرة » مام بستان قد أزهر بنبت الربيع . فأجابته مترنمة » والسحر 
والفتنة يكادان ينطقان ف عينيما : 

هذا قليل لمن دهته ‏ بلحظها الأعين المراض 

فتنهد العاشق ورفع عقيرته : 

فأجابته الجميلة فى ابتساميا الفاتن » ولفظها العذب وصوعا 
الرخحم : 

إن كشت تبغى الوداد منا فالود فى ديننا قراض 

فتنهد أشعب هذه المرة تنمدا طويلا » وأرسل بصره إلى النافذة 


n". 


0 ت 


ورأى ميل الشمس » فتململ والتفت يمنة ويسرة ٠ ٠‏ اابحستاء صاحبة 
الدار : 

ما لى لا أسمع للطعام ذكرا !؟ 

فتغير وجه الجميلة وقالت : 

سبحان الله ! ما تستحی یا شيخ ؟ أما فى وجهى من الحسن 
ما يشغلك عن هذا ؟! 

فسکت أشعب کال خجل . ثم جعل ينظر إلى و جهها و عينما متمسكا 
بأهداب الصبر والقناعة . 

فقالت له : 

_ امض ف غنائك » فإنك حسن الغناء . أمعنى صوتا لم أسمعه من 
قبل . ما هو أحسن الغناء عندك ؟ 

فأجاب أشعب بغیر تردد : 

هو نشيش المقلى ! 

فقالت له فى شىء من الامتعاض والتأنيب : 

أهذا كلام يقال ف مثل هذا الموقف الذى نحن فيه ؟ 

صدقت .. لقد کان يحمل بى أن أتحدث عن الحب الذى فى 
الحشا ! 

وأمسك بالعود مرة أخحرى .. 

فأاسرعت ال لجارية تقول : 

نعم » صف لى ما فی الحشا من الحب . 

فنظر إليما العاشق مليا وقال : 


EE 

وماذا كنت أصنع إذن مذ الصباح ؟ 

زد فى الوصف . 

اوضق مادا ٩‏ 

ماف الحشامن هوى . 

من « هوا ٠‏ .. هذا والله صحيح . 

ورفع العاشق عقيرته بالغتاء : 

إذا كان فى بطنى طعام كرما 
وإن جعلت یوما م تکن لی على ذکر 
ویسزداد حبی إن شبعت تجددا 
وإن جعت غابت عن فؤادی وعن فکری 
% % 

ولم تر الجارية مع صاحبها هذا حيلة » فقامت تيء له الطعام . 
زلم تعض ساعة حتى فاز أشعب ببغيته ا حقيقية ووضع أمامه الخوان . 
وكان هذا العاشق الومان إذا أكل ذهب عقله وجحظت عينه وسكر 
وسدر وانہر » وتربد وجهه » ولم يسمع ولم يبصر . فتناول القصعة 
وهى كجمجمة الثور فأحذ يحضنها » وما زال ينهشها طولا وعرضا 
ورفعا وخفضا » لا يفصل تمرة قط عن تمرة ولا يرمى بنواة قط ولا يتزع 
قمعا ولا ينفى عنه قشرا ولا يفتشه مخافة السوس والدود . فلما رأت 
صاحبته ما یعتریه وما یعتری الطعام منه » م تزد على أن همست كالخاطبة 
لنفسها : 

هذا والله هو العشق ! 


۱۷ س 


ثم نظرت إليه » وقد انتقل إلى ألوان أحرى من الطعام جعل يخاطبما 
قبل أن بمد لہا يده : 

بارك الله فيك من « فالوذج » صاف يقرا نقش الدرهم من 
تحتك ! بارك الله فيك من ثريدة ملساء كانها حد الحبيب ! بارك الله فيك 
من بز رقاق كأنها آذان الفيلة ! 

وهجم بيديه كأنه طالب ثأر » فابتدرته ال جارية قائلة : 

ا 

فلم جب » ولم يلتفت إليما » ولم يبد عليه أنه مع منها شيا . ومضى 
فى التبامه ومضغه . فتوسلت إليه أن يتكلم فصاح متبرما : 

أما سمعت قول من قال : « إذا كنت على مائدة فلا تتكلمن فى 
حال أكلك » وان كلمك من لا بد من جوابه فلا تجیبه إلا بقول نعم » 
فإن الكلام يشخل عن الأكل » وقول « نعم » مضغة 2 

فضحكت القينة . ثم قالت : 

ولکنك لم نی حتی بقول « نعم ٩‏ . 

فنظر إلما وفمه ممتللٌ نظرة من يساما عما قالت » فقد نسى » 
فأجابت : 
سألتك « أتحبنى » ؟ 
فلم يلفظ حرفا > وأين له الفم الذى يلفظ شيعا ؟ 
فسكتت ال جارية لحظة » م رأت أن تحتال عليه وتحرجه فقالت : 
قحب أبا بكر الصديق ؟ 
فبلع لقمة وشرب جرعة من ماء » ونظر إلا نظرة المعتذر المشغول 


ا 
عن الجواب » غير نها مضت ف تضييق الخناق عليه : 

اتب عمر بن الطاب ؟ 

وصادف العاشق فترة فراغ بين لقمة ولقمة » فأجابما على عجل ويده 
مسرعة إلى الخوان : 

ما ترك الطعام ف قلبى حبا لأحد ! 
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قام اأشعب عن اللخوان الذى كان » وهو يتجشاً ويقول لصاحبته : 

جعلت فداك ماأكرمك !إذا كان غدافاصنعى لى هريسة › فأنت 
أحذق بہا . 

فقالت له باسمة : 

إنك لشديد النسيان . أما تذكر أنك من ايام قد تشهيت على 
( هريسة » فبعثت با إليك ؟ 

فصاح العاشق طربا : 

نعم .. فإنى أتشهى عليك إذن « لوزينج » رق قشره واشتدت 
عذوبته » غریقا فی سکر ودهن لوز .. شد فؤاد الحزین ویرد نفس 
الشجين : ابعثى لى به غدا أصلحك الله » مع شىء من النبيذ 


وما یصلحه . 
فقالت : 
أنسيت أنى بعشت إليك منذ ليال هذا اللوزينج وهذا النبيذ ! 
فقال : 


إذن فإفى أشتهى » حفظك الله وأبقاك » ثريدة دكناء من الفلفل »› 


۱۹ 
رقطاء من الحمص » ذات جناحين من اللحم فأضرب فیا کا يضرب 
الولى السوء ف مال اليتم . 

فصمتت ال جارية لحظة » ثم نظرت إلى أشعب مليا وقالت كالخاطبة 
لتفسها » ساخحرة : 

أبقاك الله وحفظك » رأينا ا لحب يكون فى القلب » وحبك ليس 
يجاوز المعدة ! 

لم أسمع منك ! ماذا قلت ؟ 

لا شىء ! أخبرفى أنت .. أين دارك ولاذا ل تدعنى يوما إلى 
طعامك ؟ 

فنظر إليما أأشعب نظرة ا جرع والذعر : 

داری ؟ أما علمت أفى أسكن عند الكندى ! 

ومن الكندى ؟ 

هو أمخل أهل الأرض طراً » وهل يستطيع ساكن أو جار أن يصنع 
طعاماً دون أن ييعث إلى صاحب الدار بطبق . إنه لا يزال يقول للساكن 
ورا للجار : « إن ف الدار امرأة حبلى » وإن الو مى رعا أسقطت من 
رم القدور الطيبة » فإذا طبخع فردوا شهوعا ولو بغرفة أو لعقة . فإن 
تفعلوا ذلك بعد إعلامی ایام فکفارتكم إن أسقطت غرة عبد أو 
أمة » » فكان بذلك ريا يواف منزله من قصاع السكان وال جيران ما 
يكفيه الأيام . فيأكل هو وعياله ويقول همم : « أنع أحسن حالا من 
أرباب هذه القصاع . فلكل بيت منم لون واحد وعند ك ألوان » » فهل 
تريدين أصلحك الله » أن أدعوك إلى دار مثل هذا الرجل ؟ 


فضحکت وقالت : 

أفقبر هو ؟ 

إنه أغنى أهل المدينة ! 

ولكنى أريد أن أموت واكل من طعامك 

فتفكر العاشق قليلا ثم جاب : 

مهلا سیدنی .. سأدعوك إن شاء الله إل طعام وشراب وغناء 2 

متی ؟ 

يوم جين وقت ذلك . 

ثم سر ع فاستوى قائما ومد إلما يده مودعا » فمدت إليه يدا صغيرة 
کانہا حلية من عاج › فلمح فی إصبعها خاتما » فاستبقی يدها فی يده 
وقال فى صوت يسيل رقة ولطفا : 

سيدتى جعلت فداك ! ناولينى هذا الخاتم الذى فى إصبعك 
لأذكرك به 

فسحبت يدها فی رفق وتضاحکت فی خبث وقالت : 

إنه ذهب وأحاف أن تذهب . 

ثم أسرعت فالتقطت من الأرض عودا يابسا سقط عن شجرة قرب 
النافذة وأعطته إياه قائلة : 

م ولكن خحذ هذا العود لعلك تعود ! ' 


اشعب والکندی الببخيل 4 


جاء العصر وأشعب يتسكع ف الأسواق إلى أن انتهى به المطاف أمام 
بستان من بساتين الكددى . فوقف وأرسل بصره » فوجد صاحبه 
جالسا ت رة غل ماد جار و سط ضر وقد مط جن بده 
مندیلا فيه لحم سکباج بارد وقطع جبن وزیتونات وصرة فا ملح 
وأخحری فما اربع بیضات . فاقترب منه ومر به مسلما عليه . فرد 
الكندى السلام قائلا : 

هلم عافاك الله . 

وإذا أشعب اسر ع من حطف البرق فى صحن السماء قد انثنى راجعا 
یرید أن یعدی جدول الاء . فصاح به الکندى وهو يكل : 

مكانك .. فإن العجلة من عمل الشيطان .. 

فوقف أشعب مأحوذاً .. فسأله الكندى : 

س ترید ماذا ؟ 

فاجاب أشعب: 

اترید أن اتغدی ..؟! 

فحملق فيه الکندی قائلا : 

ولم ذلك ؟ وکیف طمعت فى هذا ؟ ومن أباح لك مالى ؟ 

فقال أشعب : 


چ 

أوّلست قد دعوتنى ؟ 

فأجاب الكندى : 

ويلك ! لو ظننت أنك هكذاأحمق ما رددت عليك السلام . ماذا 
کان بیننا غير سلام ورد سلام »ی کلام بکلام › ولکنك ترید ان یکون 
كلام بفعال . وقول بأكل » فهذا ليس من الإنصاف . 

وازدرد الرجل بيضة مما بين يديه . وجعل أشعب ينظر إليه لحظة ثم 
قال له : 

لقد رأيتك تأكل وحدك . 

فبلع الکندی ریقه شم قال : 

ليس على فى هذا الموضع مسألة . إا المسألة على من أكل مع 
الجماعة » لأن ذلك هو التكلف . وأكلى وحدى هو الأصل . وأكلى مع 
غيرى زيادة ف الاصل . وإذا كانت الوحدة حيرا من جليس السوء . فإن 
جليس السوء خير من أكيل السوء . لأن كل أكيل جايس . ولیس كل 
جلیس أکیلا ! 

فقال أشعب محخابثا : 

إا ردت أن أؤاكلك لاأسخيك وأنفى عنك اسم البخل .. 

فأجاب الكندى وهو يلقى فى حلقه زيتونة : 

لا أعدمنى الله هذا الاسم .. فإنه لا يقال فلان بخيل إلا وهو ذو 
مال » فسلم إلى المال وادعنى بى اسم شعت . 

فقال أشعب : 

ولا يقال أيضا فلان سخى إلا وهو ذو مال . فقد جمع هذا الاسم 


ج 
الحمد وا لمال » أما اسم البخل فقد جمع المال والذم . فأنت قد اخحترت 
أحسهما وأوضعهما 

فقال الکكندى : 

EE 

قال اش 

ماهو ؟.. 

فأجاب الكندى : 

ف قوم بخيل تشبيت لاقامة ا لمال فى ملكه . وف قوهم سخى إخبار 
عن حروج الال من ملکه . فالبخل اسم فيه ذم ولكنّ فيه حفظاً > 
والسخاء اسم فيه مد ولكن فيه تضييعاً . والمال حقيقة ومنفعة وحيازته 
قوة » أما الحمد فهو ربح وسخرية والاسةاع له ضعف ! وماذا ينفع 
الحمد إذا جاع البطن وعرى الجلد وضاع العيال وثمت الحساد ؟! 

وظل يأكل » وأشعب ينظر إليه » حانقا فى دخيلة نفسه على هذا 
اللؤم » الذى لا تنفع فيه حيلة . غير أنه تلطف له ودنا منه قائلا : 

وما عليك لو جلست إليك ساعة أغنيك حتى تطرب وأضحكك 
حتى يزول عنك هذا القطوب . 

فصاح الكندى : 

لا أريد أن أطرب الساعة ولا أن أضحك . 

وماذا يمنعك من ذلك ؟ 

يمنعنى منه أن الانسان أقرب ما يكون من البذل والعطاء إذاطرب 
وضحك . 


E E 

فأسقط فی يد أشعب ول يدر من أى مدحل يدخل إلى هذا الرجل ٤‏ 
وهو كلما فتح له باباً أغلقه . ولم يقنط أشعب من ذلك . وخطر له خاطر 
أعجبه . فاسرع يقول لصاحبه : 

لقد ظفرت لك بساكن جديد » رضى أن ينزل دارك ا-خالية وقبل 
دفع الأجر وقضاء الحوائج والوفاء بالشرط ... 

فأبرقت أسرة الرجل ووضع اللقمة من يده وقال : 

وأين هو .. عافاك الله ؟ 

إذا رايت أن أدعوه . 

متی ؟ 

الليلة إلى عشائك . 

عشای ! 

وعاد إلى قطوبه » فأراد أشعب أن يون عليه الخطب فقال له : 

لا تفكلف شيئاً هذا الضيف » إنه يرضى ا حضر فأسر ع الكندى 
يقول : 

لیس يحضر شىء » وقولك « بما حضر » معناه أنه لا بد من أن يقع 
على شىء . 


_ قطعة ماح 0 
وقطعة ماح أليست هى شيعا ؟ 


نكتفى بالشرب إذن على الريق . 


کن اید اق غر 


کے 8 ت 
أنا أحضر النبيذ . 
فقال الكندى على الفور : 
إذا صرت إلى إحضار النبيذ فأحضر أيضاً ما يصلح للنبيذ .. 

فقال أشعب : 

ليس يمنعنى والله من ذلك ومن إحضار النقل والرجحان إلا أن 
أحسب أنا صاحب الدعوة وليس يجوز ذلك » إلا أن يكون لك فيا أثر 

ففكر الكندى لحظة » ثم صاح كمن وجد الفرج : 

لقد انفتح لى باب : لكم فيه صلاح ولیس على فيه فساد . 

والتفت إلى نخلة عالية ملساء كأنا عبان قائمة فى طرف من أطراف 
البستان وقال : 

فى هذه النخلة زوج يمام ولمما فرخان مد ركان » وإن نحن وجدنا 
إنساناً يصعدها » ولم يطيرا » فهما قد صارا ناهضين »› جعانا الواحد 
« طباهجة » والاخر( کرد جا » فکان نعم العشاء > فهل لك يا أشعب 
فى صعود هذه النخلة ؟ 

Ce 

هذه لا تصعد ولا يرڌ تقی علا إلا إذا كان اليوم عمرى » وأردت 
من ذلك دك عنقى » اللهم أغننى عنك وعن طعامك يا شيخ ! 

3# 3% 

وأراد أن ينصرف يائسا » ولكنه فكر فى أمر عشائه وليس ف المدينة 
الليلة ولمة ولا عرس ينسل إليه » فعاد إلى النخلة » فرأى مرة أحرى أن 
علوها الشاهق يملا النفس رعبا » وأدرك أن صعودها لا يقدم عليه إلا من 


E 
طلب الموت » فأخبر الكندى أن يعفيه وأن يطلب فى الجيران إنساناً‎ 
يصعدها » فسألوا الجيران فلم يقبل أحد أن يفعل ذلك » ودهم بعض‎ 
الاس حر الأمر على أكار تلك حرفته » فما زال الرسول يطلبه حتى وقع‎ 
عليه » فلما جاء و نظر إل النخلة تردد هو أيضا › فما زالوا به يشجعونه‎ 
ویغرونه حتى استخار الله وارتقى النخلة » فلما صار فى أعلاها طار أحد‎ 
الفرحين » فأنزل الآحر وسلمه إلى الكندى » ووقف يتصبب عرقا فى‎ 
انتظار الأجر » فاح رج الكندى « فلسا » وضعه فى يد الأكار فنظر إليه‎ 
: مليا ثم أراه للحاضرين من الجيران والمشاهدين » فقالوا جميعا‎ 

فلسا بعد هذا ال جهد کله » وهو غنی !.. لو کان اعطی در ماعل 
الأقل » إنه ذو مال ! 

فالتفت إلمم الكندى صائحا : 

إنتى لم أجمع هذا الال بعقولكم فأفرقه بعقولكم ! 

وأشاح بوجهه عنم والتفت إلى أشعب قائلا : 

الآن قد ظفرنا بالعشاء » فابعث لنا فى طلب صاحبك الساكن 
الحديد . 

فنظر أشعب إليه شذرا : 

فرخ يمام واحد » هو « الطباهج » و« الكردناج » وهو كل 
العشاء ؟! 

ففكر الكندى لحظة ثم قال : 

س انقظر » لا تبرح . 

وأشار إلى الأكار الواقف يتميز غيظا » فترضاه وأغراه وذهب به › 


E 
وغبرا ملیا »ثم عادا يحملان اُرزاً بقشره » ولیس معهما شیء تما خلق الله‎ 
إلا ذلك الأرز . فلما صار الکتدى إلى بستانه كلف الأکار أن هشه فى‎ 
حشة له م ذراه »ثم غربله ۾ ثم جش جش الواش منه . إلى أن فر غالأكار من‎ 
ذلك کله فکلفه الکندی أن یطحنه على ثوره وف رحاه » حتی فرغ من‎ 
طحنه . فکلفه أن یغلى له الماء وان بحتطب له وان يعجنه بالماء ا لحار لاأنه په‎ 
أكار نزلا » ثم كلف الأكار أن يخبزه . ثم طلب إلى أشعب وبعض‎ 
الحاضرين من صبية الجيران أن ينصبوا له فى الجدول الشصوص وأن‎ 
يسكروا الدرياجة على صغار السمك لا تدحل السولقى » وأن يدخلوا‎ 
أيديهم فى حجرة الشلابى » حتى يصيبوا من السمك شيا يجعل كبابا على‎ 
نار الخبز تحت الطابق فلا يحتاج من الحطب إلى كثير ازال اش ند‎ 
ذلك العصر إلى الليل فى كد وجو ع وانتظار إلى أن أذن الله بالفر ج وفرغ‎ 
من أداء نصيبه من العمل » وجاء الخبر من بيت الكندى أن العامة التى‎ 
کان قد بعٹ بہا لتطبخ « طباهجا » قد نضجت » فصاح الكندى ف‎ 
: صيحة الظافر‎ 

يا أشعب ! هلموا إلى عشائى » وهنيعاً مريئاً لكم طعامى . 
فأحضر صاحبك إل داری تجدوا الخوان قد نصب کانه یوان کسری 
وعرش هرقل ! 

*# #* 3# 

جری اشعب إلى صدیق له من طرازه یدعی « بتان » فقص عليه 
الأمر وتوسل إليه أن ياتى معه إلى دار الكندى فيظهر له أنه الساكن المنتظر 
حتى يبرا أشعب من وعده .. فإذا انى العشاء » وعاين الصديق الدار 


کا د 
كان له أن يتعلل ويتمنع ويبدى الرفض ويطلب الفسخ » ولم يكن عند 
« بنان » فى تلك الليلة ما يعتق به هو أيضًا . فما علم أن العشاء مضمون 
حتى حرج من داره الخالية لوقته مع أشعب .. وسارا ف الطريق فأوصاه 
أشعب أن يفهم الكندى اول الأمر أنه قابل الكراء وقضاء الحوائج والوفاء 
بالشرط . 

فالتفت « بنان » إلى صاحبه قائلا : 

قد فهمت دفع الكراء وقضاء ال لحوائج فما معنى الوفاء بالشرط ؟ 

فا جاب أشعب : 

فى شرطه على السكان أن يكون له روث الدابة » وبعر الشاة » 
ونشوار العلوفة » وأن لا يخر جوا عظما ولا يخرجوا كساحة » وأن يكون 
له نوى الفر وقشور الرمان » وغرفة من كل طبخة لمن يزعم أنها حبلى فى 


بیته . 
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أقبل الضيفان على دار الكندى فألفياه قد أعد الخوان وجلس فى 
انتتظارهما يتلمظ ويقول : 


ومن البلية ف الموائسد أن يرى 
قوم جيساع ف انتظسار القادم 
فقعد أأشعب على الفور أمام الطعام وأجلس زميله جواره وهو يقول : 
سواء علينا أقدمرا أم تأحسروا 
نوای مع الطباخ ساعة يغفرف 
وأشار إلى صاحبه « بنان » بعد أن غمزه بکوعه : 


ا 
لقد انتظرت صاحبى هذا انتظار الكل للشبع ! فقال الكندى . 
انتظرته إذن قلیلا ؟ 
فأجاب بنان على الفؤر : 
نعم » لقد انتظرنى مقدار ما يأكل إنسان رغيفاً ! 
وتناول النبز . فقال الكندى : لقد انتظرك إذن طويلا . 
ولم يلتفت الضيفان إلى صاحب الدار ولم يباه بعد ذلك . وأشعب 

وبنان إذا تقابلا على خوان لم يكن لأحد معهما حظ ف الطيبات » فما 

جاءت القصعة فيما الأريدة كهيعة الصومعة مكللة بتلك العامة المعهودة »> 
حتى أخحذ أشعب الذى يستقبله ثم أخذ ما عن يمينه وأخذ ما بين يدى 
صاحب الدار ثم مال على جانبه الأيسر فصنع مثل ذلك » وعارضه زميله 

بنان وحاکاه . 
فلما أن نظر الكندى إلى الأريدة مكشوفة القاع مسلوبة عارية » 

والفرخ كله بين يدى أشعب وزميله إلا قطعة جناح صغيرة بين يديه › 

تناو ھا فوضعها امام الضيف ا جدید واحتسب با فى سبيل الكرامة والبر 

والضيافة » وهو يتميز ويقول ليخفى غيظه الكظم : 
قال الحكماء : « عليكم بشرب الماء على الغداء » فلو شرب 

الاس الماء على الطعام ما أتخموا . وذلك أن الرجل لايعرف مقدار ما أكل 

حتی ينال من الماء »> ورا کان شبعان وهو لا یدری .. 
فقال بنان : 
شبعان ! والله نحن إا نسمع بالشبع ماعا من أفواه الاس !نم مد 

يده إلى الخبز . فغمزه أشعب هامسا : 
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تمهل وتحشم » حتى لا يفطن إلينا ويفر منا .. أنت لا تعرفه » لأن 
يطعن طاعن فى الإسلام أهون عليه من أن يطعن فى الرغيف الثانى ! 

فسحب بنان يده » وهو يهمس فی أذن أشعب : 

أوّيريد أن يكون بين الرغيف والرغيف فترة نبى ؟ 

ولحظهما الكندى وظن أنما يتساران ف أمر البز ويستصغران 
حجمه .. فأمسك برغیف ورطله فی يده وقال : 

يقولون إن خبزى صغير ! فمن الزانى ابن الزانية الذى يستطيم 
اکل رغیفین منه ! 

فبہت بنان » وأراد أن يفتح فاه » وإذا بالباب قد فتح عليہم ودخل 
جار للكندى » قرأ ا لجميع السلام وهم يأكلون فردوا عليه » ولم يعرض 
الكندى عليه الطعام » فاستحيا أشعب من الرجل وهو جاره فى 
السكن » فما تمالك أن قال له : 

سبحان الله ! لو دنوت فأصبت معنا ما ناكل فتأدب الرجل وقال 
حياءِ : 

قد والله فعلت . 

فأسرع الكندى يقول : 

ما بعد القسم بالله شىء . 

فكتف الرجل بذلك کتفاً لا یستطیع معه قبضاً ولا بسطاً » وت رکه 
ف مکانه لا يرم . ولو مد الرجل يده بعد ذلك وأكل لشهد عليه 
بالكفر . ورأى الرجل دقة موقفه فتحرك منصرفاً حجلا . فرق له 
اشعب وقال له : 


س ١۳س‏ 


س آین ترد ؟ 

فقال الرجل : 

إلى متزلى أتوضاً . 

فقال له أشعب : 

ول اذا لا تتوضاً ها هنا ؟ فزن الکنیش ال تظیف » والغلام فار غ 
نشيط » وليس من الكندى حشمة » ومنزله منزل إخوانه . 

فدخل الرجل فتوضاً . والكندى ينفخ من الغيظ . 

ولحظه أشعب فقال له : 

هون عليك . إنما كل بغيتى أن أسخيك وأنفى عنك التبخيل 
وسوء الظن . 

فقال الكندى : 

فهمنا أن تدعو الناس إلى غداى لتسخينى » ولكن لا أفهم أن 
تدعوهم لیخرءوا عندی . 

وعاد الرجل فجلس عن كشب وأخرج من جيبه رقعة قدمها إلى 
الکندى قائلا : 

س جاءتنى رقعتاك اليوم وفيما أنك تريد على أجر الدار خمستين » 
لان ابن عمی ومعه ابن له قد نزلا على ضیفین ! 

فأجاب الكتدى على الفور : 

نعم » إذا كان مقام هذين القادمين ليلة أو ليلتين احتملنا ذلك »› 
وإن كان إطماع السكان فى الليلة الواحدة يجر علينا الطمع ف ليال 
كثيرة . 
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فقال الرجل : 

ليس مقامهما عندنا إلا شهراً أو نحوه . 

فقال الكندى : 

إن دارك بنلائین درهم وأنع ستة » أى لكل رأس خمسة » 
فأما وقد زدتم رأسين فلا بد من زيادة خمستين . فالدار عليك من يومك 
هذا باربعین . 

فقال الساكن متعجباً : 

وما يضرك من مقامهما وثقل أبدانہما على أنا دونك . ما هو إذن 
عذرك لأعرفه ؟ 

فترك الكندى الأكل واتجه إلى ساكنه قائلد : 

عذرى واضح كالنهار . واللخصال التى تدعو إلى ذلك كثيرة . 
وهى قائمة معروفة : من ذلك سرعة امتلاء البالوعة وما ف تنقيتها من 
شدة المؤونة . ومن ذلك أن الأقدام إذا كارت »› كار المشى على ظهور 
السطوح » والصعود على الدرج » فينقشر ا جص وينكسر العتب » وإذا 
كار الدحول والخروج والفتح والإغلاق وجذب الأقفال » تهشمت 
الأبواب وتقلعت الرزات . فساكن الدار هو المحمتع بها والمنتفع بمرافقها 
وهو الذى ببلى جدتبا ويذهب عمرها بسوء تدبيره » وأنه ينسى أن امالك 
ما أأسكن داره إلا بعد أن كسحها ونظفها لجسن فى عين المستأجر » 
فإذا حرج هو ترك فيا مزبلة وخراباً لا تصلحه إلا النفقة الموجعة » ثم 
لايد ع بعد ذلك مترساًإلا سرقه » ولا سلماً[لا مله » وإذااّراد الدق ف 
امون ترك الصخرة الجعولة لذلك ودق على الا جذاع حيث جلس تهاونا 
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وقسرة وغشاً . هذا فضلا عما يحدثه من الشغب مع ال جبران والتعرض‎ 
هم واصعاياد طيورهم وتعريشنا لشكايعم . فإذا أردنا أن نعل الغرم‎ 
بالغنم » وأن تطلب بضحة دراهم لإصلاح الفستاد المخظر معنا عبارات‎ 
1 الاحتجاج وطوابنا بإبداء الأعذار والاسات‎ 

و سكت الكندى فجاأة ¢¿ فقا -سانت منه التفاتة إلى الضي فين > 
فوبعدهما قد انتهزا فرصة اشتناله بالكلام وأمعنا ما فى عو أثر ابر 
والسمك »إلا« شبوطة » كان قد نجح فى وضعها بين بديه » و كان قد 
كبر أمر ما لسمنبا و كيرها ولشدة شهوته ها » و کان قد ظط عند تفه 
آنه قد حلا بہا و تفرد باطایم| » فما کاد يحسر عن ذراعیه وره سما. ها حتی 
ہمت يد أشعب علا » فلما رى هذه اليد فى السمكة رأ الموت 
الاسر والطاعون الجارف وأيقن پالشر وعلم أنه قاد ابل » ولم لٹ 
اشعب حتی قبض على قفا الث .و طة فاتتز ع الجانبين جميعا وا كتسم ماعلى 
الوجهين . فلما أكل أشعب هيع أطايما وبقى الأكندى فى النظارة › 
ول ببق فی يده ما كان يأمله ف تلك السمكة إلا الغيظ الشديد » بنا هو 
یری أشعب یفری الفرى وياتهم التہاما صاح به : 

حسبك حتى لا يقتالك الطعام ! 

فاجاب أشعب وفمه "تزء : 

إذا كان الأجل موقوناً » فلأن اموت شيعا أ حب إِليّ من أن اموت 
جوعاً ! 

وقنط الكندى من الأكل مع هذين الرجلين » فانصرف إلى الحديث 
مع جاره الساكن واتفق معه على الزيادة فی الکر اء کا طلب › وشيعه إلى 


( أشعب ) 


ا 
الباب ثم عاد إلى الضيفين فوجدها قد قاما عن المائدة ولم يبق عليها شىء 
يۇکل . وبنان يتجشاً وقول : 

لعن الله « القدرية » .. من كان يستطيع أن يصرفنى عن أكل هذا 
الطعام » وقد كان ف اللوح الحفوظ أنى ساكله ! 

فكظم الکندى غيظه وقال فی نفسه : 

تعال غدا فإن وجدت شيا فالعن « القدرية » والعن اباءهم 
وأمهاتہم ! 

وجلس الضيفان بعد أن غسلا أيديهما يتخللان من الطعام » وماع 
خير ما يكون الانسان راحة وهناء . وجعل الكندى ينظر إلى خوانه 
منتهك الحرمة » عليه بقايا العظام والأشواك كأنا جثث القتلى بعد 
المع ركة » فساورته المموم وتح ركت فيه غريزة البخل » وشعر بالكرب 
والغم . فما تمالك نفسه » وأقبل عليهما يقول فى نبرة المتوسل : 

أسألكما بالله الذى لا شىء أعظم منه » أنا الساعة أيسر وأغنى » 
أو قبل أن تأكلوا طعامى ؟ 

فقالا معا : 

ما نشك نك حين كنت والطعام فى ملكك كنت أغنى وأيسر . 

قال : 

س فأنا الساعة أقرب إلى الفقر أم تلك الساعة ؟ 

قالا : 

بل أنت الساعة أقرب إلى الفقر . 

فلم يحمل الكارثة » وصاح فى نبرة ألم وندم وغضب : 
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آه ! من ذا الذى يلومنى إذن على ترك دعوة قوم قربونى من الفقر 
وباعدونی من الغنى › و كلما دعوتم أكثر كنت من الفقر أقرب ؟! 

فرأى أشعب اللنطر والضرر كله فى ترك هذا الرجل على هذه العقيدة 
فأسرع يقول له : 

ولكن قد فاتك أمر : إنك الليلة غا تنفق اليسير لتجنى الكثير . 
ما هذا الطعام القليل النفقة اخفيف المؤونة إلى جانب ما سوف تنقاضاه 
من هذا الساكن ال جحديد كراء لدارك الخالية ؟ أما كنت تقول الساعة أن 
الغرم بالغنم ؟1... فأنت والله فى آخر الأمر الغانم الرابح ! 

فتفكر الكندى لحظة وبدا عليه الاقتناع » فاطمأن فى ابال قلبه 
وانفرجت أساريره وضحك للمرة الأولى ضحكة الارتياح .. وقال : 

إذن فادع لى ! 

فرفع أشعب يديه إلى السماء وقال : 

من الله عليك بصحة الجسم وبسطة اليد وسعة الصدر وكثرة 
الأكل ونقاء ا لمعدة » وأمتعك بضرس طحون ومعدة هضوم » مع السعة 
والدعة والأمن والعافية !.. هذه دعوة مغفول عنها ! 

جعل أشعب وبنان یدللان الکندی ویفکهانه ولم یشکا أنه سيدعو 
إليهما تلك الليلة بنبيذ فيملان بيته إلى الفجر نزهة ونشوة » ولكن 
الكندى جعل يتغافل ويتناوم . فلمح له أشعب با يصبو إليه قائلا : 

إن المجلس والله .. ليس فيه غناء ولا نبيذ فهو كالبيت الخرب ! 

فلم يسمع لکلامه صدی . وطال تغافل الكندى فلم جد أشعب بدا 
من التصرج . فأقبل عليه يقول : 


کی 
اجعلها مرة ليس ها أحت.. ودعوة لن تعود إلى مثلها.. واضحك 
واطرب ليلة ف العمر بقليل من نبيذ ! 
ولا بلغ منه ومنہما الجهود ورای الکندی انما مقيمان مصران » غير 
منصر فين قبل أن يظفرا منه ما طمعا فيه » قام فأحضر هما قربة نبي مع 
اواب ووضعهما بین یدی أشعب وقال له : 
الآن غن واطربنى والآمر الله ! 
فانقض أشعب وبنان على الکؤوس . وشرب بنان شرب العطشان 
الصادى . وأفرغ أشعب کأّسه فى جوفه وهو يرفع عقيرته منشداً : 
امسدح الكأس ومرسن آبدعھ..ا 
واهمسسج قو .ا قثلو ا بالہ سس هلش 
إا اكا ر و ر 
فاذا مسا لم نڈقھ۔ا لم نع سش 
فط ب الكندى للصوت ولکنه قال کا ادلي سه : 
والله ما قتلو م بالعطلش . ولخنكم أن قتلتم أنفسكم بالشره . 
وملا كأسه وقال : غن أيا المغنى ! 
لا تحفلن بقول اللائم اللاحى 
و اشراپ عل الورد من مشمولة اراح 
کا ذا انحدرت ف حلق شارا 
اغد اك لألاڑها عن > .ل مصباح 
فصاح الكندى من الطرب صيحة مدوية دهت الضيفين . وأفرغ ف 


ج 
حلقه کأسا اعری وهو یقول : 
ا هي دا اة 
وتری عمران دینی قد خرب 
وسكر الكندى . وأمعن أشعب ف الغناء : 
ما زلت آخحذ روح الدن من لطف 
وأستيسح فا من غير روح 
حتی انشنیت ول روحان ف جسدی 
والسمدن؛ مُطرح جسم بلا روح 
فطرب الكندى ولم يدر ما يصنع من شدة الطرب » فشق قميصه 
وقال لأشعب : 
اقل مف ك کل ا لے ی 
فنظر إليه أشعب دهشا .. فصاح الكندى : 
ويلك » شق أيضا انت قميصك ! 
فقال أشعب جزعاً : 
أصلحك الله ! أتريد أن أشقه ولیس لى غيره ! 
فقال الكندى : « شقه وأنا أكسوك غداً » . 
فأجاب أشعب : « فأنا إذن أشقه غداً » . 
فقال الكندى : « وأنا ماذا أصنع بشقك غداً ؟ » . 
فقال أشعب : « وأنا ماذا أرجو من شقه الساعة ؟ » 
ولبٹا فى ذلك وقتا يتساومان » ونان ينظر إليهما ويعجب وأخيرا 
صاح فى الكندى : 


ت 

ما کل هذا ؟ إنى لم أسمع قط بإنسان يحاور ويناظر ف الوقت الذى 
إنغا يشق فيه القميص من غلية الطرب ! إذا كنت طربت الان حقا» 
فاكسه الآن القميص ! 

وهزت الكندى نشوة الخمر ونخزة الوهم » فى غفلة من غريزته 
النائمة فقام يتعار إلى قميص جديد عنده فأتى به وكساه أشعب . فلما 
صار القميص على أشعب » حاف البدوات » وعلم أن ذلك من هفوات 
السكر » فتحين الفرص » وأوهم الكندى أنه ذاهب لقضاء حاجة ثم 
مضی توا إلى منزله بالقمیص فجعله « برشکانا » لامراته .. 

ومضی من اللیل اکثره و رکب النوم الکندی وبنان › وما ما برحا ی 
انتظار عودة المطرب . فانطرح بنان على الأرض جاعلا فراشه البساط 
ومرفقته يده » ولم يكن ف المكان غير مرفقة ومخدة . فأراد الكندى[كرام 
ضيفه فأحذ الخدة فرمى بہا إلى بنان فأباها وردها عليه . 

وای الكندى » وأ هو . ولبا هكذا يتطا ر حان التأدب ويتقارضان 
امحاملة فق لسان متلعام وجذع متايل . إلى أن صاح صاحب البيت خر 
الامر : 

سبحان الله ! کیف یکون أن تتوسد مرفقك وعندی فضل 
مخدة ؟! 

فأذعن بنان وأحذها فوضعها تحت خده . ومر بعض الليل دون أن 
يغرق بنان ف النوم ليبس الفراش ورداءة الموضع . وظن الكندى آن 
الضيف قد نام . فجاء قليلا قليلا حتى سل الخدة من تحت رأسه . فلما راه 
بنان قد مضی با ضحك وقال : قد کنت عن هذا غنيا ! 


ا 

فارتبك الكندى وقال : « إغا جعت لأسوى رأسك » . 

فأجاب بنان : « إنى لم أكلماث حتى وليت بالخدة ٠‏ . 

فأجاب الكندى : « كتت هذا جعت » فلا صارت الحدة فى 
یدی » نسیت ما جعت له » والنبیذ ما علست والله يذهب بالفظ 
امع !» . : 

وأراد الكندى أن يرد عليه الخدة . فا بنان ٠‏ فأ وأ . وعأدت 
المناظرة والحاورة والمطارحة من جديد . فلم خخلصهما منما إلا غلية النوم 
الثقيل فى المزيع الأحير من الليل . فانط رحا كأنهما حجران والخدة عن 
كشب مهما منطرحة منفردة وحيدة . 

وطلع النمار وأحس بنان ان ف وچ فن ر جر جوا 
مذعوراً » فأدرك ما كان فيه . ورأى الكندى مددا يغط على مقربة منه 
فأسر ع إلى نعله فحمله فى يديه وانطلق إلى الطريق قبل أن يستيقظ . 

وعلا النهار .. وأقبل أهل البيت ينقرون على باب احسجرة فصحا 
الكندى . وفرك عينيه وألقى نظرة على المکان فهم منہا كل شىء › 
فبحث عن الضيفين فلم يجدهما » فصاح صيحة منكرة ووضع نعله فى 
قدميه وانطلق إلى مسكن أشعب فدق عليه الباب » فخرج له فقال له : 

أين الساكن ؟ 

لقد تر کته بین يديل فأنت الذى تسأل عنه . 

وأين القميص ؟ 

إنك قد وهبتنى إياه .. 

فقال الكندى مقاطعا فى رفق مصطنع : 


س أما علمت أن هبة السكران وشراءه وبيعه وصدقته وطلاقه 
اجوز ؟ فنی اُکره الا یکون لى مد ولا شكر » وأن يوه الناس هذا 
منى على السكر فرد على القميص حتى أبه لك ساحياً عن طيب 
نفس . فإنی لا حب ان يذهب شیء من مالى باطلا . 

غلم يعحرك أشعب هذا القول . وعلم الكندى أذ مغنيه رنديه 
وەسةاجره لا تنطلى عليه هذه احج . فأقبل عليه يقول متلطفاً : 

یا أشعب » إن الناس يز حون ویلعبون ولا یؤاحذون بشیء فرد 
القميص عافاك الله ! 

فقال أشحب «بتسماً : « إنى وال قد حضفت هذا بعينه . فلم أضع 
جنبی إلى الأرض حتی جعت به لامرآنى . وقد زدث فى الكمين ر حذفت 
القادي » إن أردت بعد هذا كله أن تأخذه فخذه » . 

فقال الكندى على الفور : 

نعم آخحذه » لأنه یصلح لامرأتی کا يصلح لامرأتك ومد ذراعه . 
فقال أشعب : « إنه عند الصباغ ) . 

فقال الکندی : « هاته » . 

ليس أنا أسلمته إليه . 

فعلم الكندى أنه قد وقع » ولا حيلة له ولا منفذ. ولا مل ولا رجاء» 
فقال فى زفرة حارة من كبد محروقة : 

ایوا > صدق رسول الله حیث یقول جمع الشر کله فی 
بيت وأغلق عليه » فكان مفتاحه : السكر ! » . 


ما واف عصر ذلك اليوم حتى جاء أشعب رسول يحمل رقعة من القينة 
الجميلة تستدجزه فيبا الوعد » وتخبره أنها راحلة فى الغد إلى شأن من 
شوونا فى الكوفة › وتعرض له فی ختامها بجفاء قلبه وزیف وده وتبدی 
له رییتها فیما یظهره نما من الوجد . فلم يدر أشعب ما يفعل ولا كيف 
يجيب . فأمسك خر الأمر بالرقعة و كتب فى ذيلها : 

أناوالله أهراك ولكن ليس ل نفقة 

فأما كثت تمويدسى فقد حات لى الصدةسة 

فذهب الرسول بهذا الرد إلى الجارية » وخرج أشعب إل الطريق 
يستنشق الهواء ويفكر فى أمر المشاء » وإذا العشيقة قد أقبلت بعد قليل » 
فما کاد یراها حتی وقف فی مکانه حائراً لا حراك به . 

فسلمت عليه وقالت : 

لا تخش شيعا . إا أتيت لأودعك قبل رحيلى غداً . والله لولا 
اشتخالی الیوم بإعداد حوائجی ومتاعی و إخلاء داری لوافیتك ما تشهیت 
على من تلك الاطعمة التى جا قلبلك وتم بها معدتك ! 

فقال ها : 

س وماذا أنت صانعة فى الكوفة ؟ أذاهبة للغناء ؟ 

فقالت : « نعم » إنك فيما أظن قد رضيتنى حذاقة به ومعرفة ۲ . 


E 
تقال : :0م » ولكن احتلفي أيضا إلى مجمع مول الزبير فإنه حسن‎ 
الغناء » فاعلقى من غنائه أصواتاً عشرة . فإنك والله خليقة أن تفتنى‎ 

الناسك وتخرجيه من صومعته ساجداً لك » . فقالت : 

كنت أود أن أترود منك الليلة بصوت أو صوتين.فسقط فى يد 
أشعب . وارتبك واشتدت حيرته فلم ير ما يصنع . وتفكر لحظة › ثم 
قال فى نفسه : « ما لى إلا منزل بنان ! » » ونظر إلا ثم قال : 
« اتبعینی | ) . 

وسار وهو يقلب الأمر على وجوهه » إنه لا ججهل أن وقو ع طفيلى على 
طفيلى لا يجوز » ولكن وجود الحسناء معه فيه العذر والحجة » وقد يرق 
بنان -لجماهما فيتسع صدره وتنبسط يده ويوق الضيافة حقها O‏ 
الباب . فاستوقفها ثم ذهب فنادی رفیقه فخرج إليه فقال همسا : 

اکمل ایر ! معی وجه صبیح » یعدل الدنیا ما فما » وقد حصل 
على ضيقة وعسر وإملاق . 

فقال بتان على الفور : 

قد شکوت انت والله ما كدت أباديك أنا لشکواه ! غير أنه نظر 
إلى ناحية المرأة ورأى رشاقة قدها فقال : 

ائت با والله المستعان ! 

فدخحلت القينة خحلف أشعب » واستقبلها بنان بالتحية » فسفرت 
فاذا هو یری وجهاً رقیقاً کأنه ک وکب به عینان ملوءتان سحراً وأنف 
كانه قصبة در وفم کأنه جرح یقطر دماً . وردت عليه التحية بلسان 
فصيح » فحار بصره وذهب لبه وجل خحطبه وتلجلج لسانه وتغللت 


ت 
رجلاه » ثم ثاب ليه عقله فدعاه للجلوس فى صدر المكان وسأها قائلا : 
يتا الجارية ! إنسية أنت أم جنية » سمائية أم أرضية ؟! 
فضحكت القينة وقالت : « بل إنسية أرضية وامى رشا » . 
فسر اُشعب واطمأن قلبه لما رأی من افتتان بنان » وأنشد بصوته 
الرحم وصناعته البارعة : 
رشا لولا ملاحته خلت الدنيا من الفعسن 
کل يوم بسشرق له حسنه عبدًا بلا من 
وأشار بإصبعه إلى بنان » فقال بنان : 
إى والله عبد بلا من » لو سمحت بذلك سيدتى ! 
فابتسمت له الجارية ابتسامة طار ها لبه فقال : 
_إنك والله لتختلسين الأرواح بحلاوة ابتسامتك وتذهلين الألباب 
ببراعة منطقك » فکیف لو كنت تجيدين الغناء ؟ 
فتبادلت القينة مع أشعب النظر » ثم اتطلقت تغنى : 
ول کد مرو ا او ی 
بہا کبسسدا لیست بذات قروح ؟ 
اى الناس » كل الناس » لا يشترونها 
وهن يشترى ذا علة بصحيسح ؟ 
فطرب أشعب . وقام بنان من فوره فجلس بين يدى ال جارية وقال : 
- كل ملوك لى حر و كل امرأة لى طالق » لو كانت الدنيا لى كلها 
صررا فى كمى لقطعتما لك » فأما إذا م يكن لى من ذلك شىء » فاللهم 
اجعل كل حسنة لى لك » وكل سيئة عليك على ..! 


E 

فابتسمت رشا وقالت : 

جزاك الله حيرا . فوالله ما يقوم الوالد لولده با قمت به لنا . 

فقام شعب من فوره وقعد بین یدیا وقال : 

کل ملوك لی حر و کل امرأة لی طالق إن کان وهب لاٹ شیا او ہل 
عنك وزرا .. فهو ماله حسنة يهبما لك » ولا عليك سيئة يحملهاعنك . 
فلای شیء تحمدینه وتشکرینه ؟ 

فضحكت وضحك بنان .. وأمسك بنان بيدها فلثمها وقال : 

بحقى عندك . 

ماذا ؟ 

تزيدين ف السماع ب 

فنظرت إليه وقالت : 

وات »> كيف علمك بالغناء ؟ 

فقال مرتبکاً : 

علم لا همده . 

فقالت : 

س فعلى ما إذن أنقخ بغير نار ! ما منعك من معرفته ؟ فتدخل أشعب 
قائا : « منعه من معرفته أن له صوتاً قبح من وجهی !». 

فنظرت القينة إلى بنان وقالت باسمة : 

سلن أردك مع ذلك خائباً .. أزيدك ف السماع ! وانطلقت تغنى : 
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ات من شئت ولست اسحسر 
إن مع الناس كلامسى كفسروا 
فاستخف أشعب الطرب » ولم يدر ما يصنع فنهض ف الحال ونزع 
عمامته عن رأسه وألقى بها من النافذة . فصاح به بنان : 
ويلك > ما فعلت بعمامتك ؟ 


فقال ابت : 
تصدقت بہا على الشيطان الذى أجرى هذا الكلام وهذا الغناء عل 
لسانہا ! 


فأحذ بنان للفور عمامته هو أيضًا ورمى بها من النافذة قائلد : 

أنسبقنى أنت إلى بر الشيطان ؟! 

وضحكت ال جارية . وضحك الجميع . وخرج أشعب إلى الطريق 
ياتى بعمامته . وخرج بنان خلفه یفعل مثله » فما کادا ینفردان حتی 
مس اشعب فی اذن صاحبه : 

ويحك ! متى الطعام والشراب ؟ هذا والله لا يليقفاخر ج بنان من 
ٹیابه مندیلا نفیساً یضن به ويحرص عليه » وقال : 

لا أمللك والله غير هذا المنديل . 

فاحتطفه اُشعب من يده قائلا : 


فقال نان  :‏ حذه .. لا بارك الله لك فيه ! » . 


وجرى أشعب به توأ إلى السوق . 
عاد اش 2 المساء ¢ وقد باع المنديل بدینار 0 واشتری ما 


ا 
وخبزاً ونبيذاً » ودحل على صاحبه بنان وال جارية » فإذا هما يتساقطان 
حديثاً كأنه قطع الروض الممطور » وإذا بنان يقول ها فى شبه همس : 

رى الزمان يسرنا بلاق 
ويضم مشتاقا إلسى مشعاق ؟ 
فتجیبه هی بصوت خفی وترجیچ شجی : 
ما للزمان يقال فيه ؟ وإغا 
أنست الزمان » فسرنسا بلاق 
فوقف أشعب على رأسیہما قائلا : « ما شاء الله ! ما شاء الله ! ۾ . 
فانتہها مذعورین » والتفت بنان إلى رفيقه قائلا : « ماصنعت ؟ » . 
فوضع أشعب بينهما الطعام والشراب » وأخبره بجا فعل » فقال له 
ہنان : 
کیت بجاح عام و شراب وجاوس ع وجه ونت باد هل 
ولا ريحان ولا طیب ؟ اذهب فاكمل الخير ! 
فخر ج اشعب یکمل انير وهو يعدو عدوا حتى لا تطول له غيبة . 
3% 9% #% 
وأقبل أشعب بالنقل والرجحان والطيب وهو يلهث . وكان ظلام الليل 
قد هبط . فألفی باب الدار مفتوحاً کعهده به عند خرو جه » فدخل . 
وإذا هو لا یری لصاحبیه ولا لئیء ما کان قد اتی به أثراً . فسقط ف 
يده . وبقی متلهفاً حائراً يرجم الظنون وججيل الفكر سائر وقته » حت 
مضى من الليل جزء » ونفد صبره » فقال فى نفسه : 
أفلا أدور فى البيت لعل البحث يوقفنى على أثر ؟ 


ا 

وض جوس خلال الدار » وإذا هو يقف على باب سرداب » وإذا 
صاحباه قد هبطا فيه انزلا معهما جميع ما تاجن ليه » فاكلا وشربا 
وتنعما . فلما أيقن أشعب ذلك دلى رأسه ثم نادی زمیله : 

ويلك یا بنان ! 

فلم يجبه أحد . فرفع صوته ونادى ثلاثا . فأجابه خر الاأمر صوت 
بنان من أعماق السرداب : 

وأمسيت ف ليلين : للشعر » والدجا 

وشمیسن من : کأس » ووجه حبیب 

ثم سكت الصوت . وأراد أشعب أن يستجلب كلام صاحبيه »فلم 
جیباه . 

فبات وحده ليلة يقصر عمر الدهر عن ساعة منها طولًا وغما . وطلع 
النہار » فخرج إليه بنان » فما كاد يراه حتى وثب إليه صائحا : 

آهذا يصح يا بنان ؟ 

وجعل يونبه » فقال له بنان : 

یا صفیق الوجه ! منزل ومندی وطعامی وشرایی » فما شأنك فی 
الوسط ؟! 

فت أشفب نلظةن ورای ارات مفخما فقال و متكا :: 

حق القيادة والفضول » والله لا غير ! 

وظهرت ال جارية فى تلك اللحظة » فولى بنان وجهه إليما وقال ها : 

میات ألا اعطیته حق قیادته وفضوله ! 

فقالت باسمة : « أما حق قيادته فعرك أذنه . وأما حق فضوله فصفع 
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قفاه ) . 

فنظر أشعب إلا فاغراً فاه . واستقيله بنان على الفور فعرك أذنه 
و صفعه » فالتفت أشعب قال : 

ما هذا ؟ 

فأجاب بنان : « الحكم » . 

فوضع أشعب يده على مكان الصفعة ونظر إلى بنان شذراً : 

المحکم ؟! 

فقال بنان باسماً : 

نعم » جرى الحكم عليك ما جرى لك من العدل رالاسحقاق . 

مرت أيام ضاقت فما الدنيا بأشعب حتى نسى شكل النبز وطعم 
اللحم . فخرج من ال جو ع يهم ف الأسواق . فلم يظفر بشىء . ولم يفتم 
الله عليه بمنظر أكل ولا أأكلين . ولم يبلغ أذنيه حتى جرد ذكر الطمام » 
سوى قول جماعة مروا به فى ااطريق يتحدثون ف أمر المسيعح الجال . 
فقال أحدهم : 

إن الڈجال رجل يخر ج ف سنة قحط معه « جرادق » أصبهانى » 
وملح « درانی » و« انجذان » سرنحسى ! 

فتلمظ أشعب وصاح فبهم : 

هذا » عافا م الله » رج بستحق أن يستمع له ويطاع ! 

ثم سار ف طریقه على غیر هدای » حتی قادته قدماه إلى بیت صدیقه 
بنان » فوقف تحت نافذته وأنشد : 


E 
e ااا ا‎ 
» ذال‎ (٠: لیس لى شىء إذاقيل : « لن ذا ؟ » قلت‎ 
ولقسك ات ج ع الشمس خيال‎ 
ولقد آفسلست حى حل أكل لعيسالى‎ 
. »! فأطل عليه بنان من النافذة وقال له : « ادحل‎ 
. »! فدخل أشعب مسرعاً يقول : « حفظك الله وأبقاك‎ 
: وجعل يتدسم رائحة قتار أو طعام فى البيت فبادره بنان بقوله‎ 
إفى لم أدعك من أجل ذلك ! فأنا حال كحالك إغا قد حطر لى‎ 
. خحاطر لعل فيه النجاة لى ولك‎ 
ما هو > أصلعحك الله ؟‎ 
ما قولك لو رحلنا معاً البوم إلى مكة فقد نجد فيما رزقاً ؟ وقدياً‎ 
قالوا : فى السفر سبع فوائد و‎ 
. الطعام ومأشرة الكرام‎ 
وکیف لنا بالستر ؟‎ 
اليوم ترحل قافلة إلى مكة » لى فما من محملنى ويحملك بغير‎ 
! نفقة .. فهلم بنا‎ 
. مضى أشعب وبنان من ساعتهما إلى القافلة . و كان اليوم يوم عة‎ 
. فيا هما فى الطريق مرا بمسجد قد ازدحمت فيه الناس تصلى الجمحة‎ 
فتمهل أثعب وحدثته نفسه بالصلاة . فأخبر زمیله » فانتهره › وثناه‎ 
: عن رغبته فصر أشعب قائلا‎ 
. أريد أن أستعين بر كات الصلاة على وعثاء الفلاة‎ 


( تعب ) 


اذهب أنت وحدك » ولئن فاتتاى القافلة فليس على لوم . 
ا 
2 % 

ومشی بنان ش طریقه ER‏ . وکانت 
الصلاة قد بدئت وود ال ا فلم يستطع أن يقوم وحده » 
فجذب ثوب شيخ أمامه فى الصف ليتأحر فيقوم معه » فلما تأر الشيخ 
ورأى أأشعب الفرج تقدم فقام فى موضع الشيخ وتر ك الشيخ قائماً خلفه 
فی قفاه و يدعو الله عليه . وكان الإمام من سوء الطالع رجلا مبطاء ثقيل 
ASE NE‏ 
انحنی لل رکو ع بنوع من ا لغشو ع ل یعهده آشعب من قبل »ثم رفع راه 
ویده وقال مع الله من مده » وقام حتى ما شك أشعب أنه قد نام . 

وسحل بأشعب الغم وأيقن بغوات القافلةوضرب الامام بيمناه وأكب 
جبينه ثم انكب لوجهه » وأشعب يتقلى على نار الصبر » ويتقلب على جمر 
الغيظ » وليس له إلا السكوت والإذعان » أو الكلام والقبر > لمايعلم من 
حشونة القوم فى ذلك المقام لو أنه قطع الصلاة قبل خحتامها . فنزل على 
حكم الضرورة وقد قنط من الرحل والرحيل . ثم راجعه الأمل فرفع 
رأسه ينتهز فرصة فلم ير بين الصفوف فرجة . فعاد إلى السجود يائساً » 
حتی كبر الامام للقعود وقام | إلى ال ركعة الثانية فقراً الفاتحة و سورة القارعة 
قراءة استوف بها عمر الساعة » وكاد يستنزف أرواح القوم . فلما فرغ 
من ركعتيه وأقبل على التشهد ومال إلى التحية » وقال أأشعب فى نفسه : 
« لقد سهل الله احرج وقرب الفرج » إذا رجل قد قام من بين الناس 


کے 


صائحاً : « اما الاس من كان منكم يحب النبى والصحابة فليعرنى معه 
ساعة » فلم ير اشعب مناصاً من أن لزم مكانه ا فعل جميع الناس . 

وصاح الرجل : « أا الناس ! خليق بى أن لا قول غير الح 
ولاأشهد إلا بالصدق . قد جفتکم بہشارة من نبیکم › ولکنی لا أُوٌدیہا 
حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل جحد نبوته . 

فربط هذا القول أشعب بالقيود وشده بالحبال » فلو تحرك بعدئذ 
وقام من بين الناس لكان هو ذلك النذل ال جاحد فى نظر الجميع » ومضى 
الرجل يقول : « رأيته ف المنام عله كالشمس تحت الغمام والبدر ليل 
القام » يسير والنجوم تتبعه » ويسحب الذيل والملائكة ترفعه » ولقد 
علّمنى دعاء أوصانى أن أعلمه أمته » فكتبته على هذه الأرراق بمسك 
وزعفران » فمن دفع لى نن القرطاس أعطيته » . 

فانہالت الدراهم على الرجل حتى حيرته » ورأى أشعب ذلك 
فتعجب من حذق الرجل واحتیاله لرزقه » وجعل يتأمل فصاحته فی 
وقاحته » وربطه الناس بهذه الحيلة البارعة » وأخحذه الال الوافر ذه 
الوسيلة اليسيرة ! 

وخرج أشعب من ا مسجد وهو يفكر فى الأمر ويقول فى نفسه : 
« ما كان أحرانا أن نحتال للعيش يشل هذه ا لحيل » بدلا من انتظار الولام 
والأعراس ! » » وسار ف طريقه حتى بلغ مان القافلة فعلم أنما ر حلت 
بصاحبه . فعاد حائباً فی غم وجو ع لا یدری این يذهب ولا کیف يبد 
غداءه » وإذا هو برجل من ريف المدينة يسوق حاره وعلى وجهه 
أمارات السذاجة » فقال فى نفسه : « ظفرنا والله بصید نین » . 
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وأقبل على الريفى صائحاً : ١‏ حياك الله يا أبا زيد ! من أين أقبلت ؟ 
وین نزلت ؟ ومتی وافیت ؟ هلم إلى بتي ! » . 

رقف فعا رلو سان ر ولک 
أبو عبيك ) . 

فقال أشعب فى صوت المستدرك : « نعم لعن الله الشيطان وأبعد 
النسيان » أنسانيك والله طول العهد » كيف حال أبيك ؟ » . 

فقال الرجل : « لقد نبت الربيع على قبره » . 

فصاح أأشعب : « إنالله وإناإليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم !» . 

ومد يده إلى صدره يريد أن مزق قميصه من ال جز ع » فقبض الريفى 
على يده قائلا : «( نشدتك الله لا زقه ! » . 

فأظهر أأشعب التجلد والطاعة » وأبقى على ثوبه ثم جذب يد الريفى 
قاثلا : 

هلم إلى بیتی کی نتخدی »أو إلى السوق لدشتری شواء » نعم ... 
السوق أقرب وطعامها أشهى . 

ومشى به إلى حانوت شواء تتصاعد رائحة دخانه شهية إلى الأنوف 
فرك أفراة البطرت» وقال اشع لاحب اللائوت :و افرز الاي 
زيد من هذا الشواء ! ) . 

ونظر إلى صوانى معروضة وقال : « ثم زن له من تلك الحلوى » 
واختر له من تلك الأطباق » وانضد عليما أوراق الرقاق ورش علما شيئا 
من السكر وماء الورد ليأكله أبو زيد هنيعاً ِ!«. 
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فانحنى الشواء بساطوره على ذلك اللحم الطرى . وقطع وقدم إلى 
أشعب والريفى » فجلسا وأكلا حتى استوفيا . فقال أشعب لصاحب 
الحلوى : 

_ زن لأ زيد من اللوزينج رطلين » فهو أجرى ف الحلوق » 
وليكن رقيق القشر كثيف الحشو لؤلؤى الدهن يذوب كالصءع قبل 
الضغ » ليأكله أبو زيد هنيئاً . 

فوزن صاحب الحلوى مما . وقعد الرجلان و*مرا حتى استوفياه » 
فقال أشعب للريفى : « يا أبا زيد » ما أحوجنا إلى ماء مشعشع بالثلج 
يبرد جوفنا بعد هذه الا كلة النظيفية ! » . 

فقال الريفى : ( صدقت » . 

فقام اُشعب وهو قول له : « اجلس يابا زید ولا تررح حتى نأتيك 
بسقاء ! » . وخر ج أشعب فا ثزاً بالسلامة وسعدة مملوءة . 

ومضى اهار » وعلم الريفى من إبطاء أشعب أنه لن يعود و نفد صبره 
من طول الانتظار » فقام إلى حهاره » فلمحه صاحب الحانوت فتعلق 
بثوبه وقال له : ١‏ أين تمن ما كلت ؟ » . 

فقال الريفى : « لقد أكلته ضيفاً » . 

فلكمه صاحب اللحانوءت لكمة » وثنى عليما بلطمة وقال له : ١‏ متى 
كنا دعوناك ؟ ) هاك فخ .., 

ونزل عليه الشواء لكما ولطما وهو يقول : 

زن يا أبا الوقاحة عشرين ! 

وجعل الريفى يصرخ ويلعن ويصيح : ١‏ لعن الله ذلك الشيخ 
لمحتال » لقد قلت له آنا آيو عبيد › فيقول لى آنت ابو زيد ! » . 


مرت الأيام وأشعب لا يسمع خبراً عن بنان . ولا جد سبياا إلى 
لقمة » فقد عرفه الناس ف المدينة فلم تعد تنفع الحيلة ولا الوسيلة »> 
ولم تعد 5 تقع عینه على خحوان ولا على قوم مام طعام » كما لتاس ف لمهم 
قد اموا بأكلون فى بطون الأرض أو أجواز السماء وم اش 
غداة ذلك الیوم لا ینتظر شیعاً ولا یفکر فی شیء » فدهم فی جائب من 
TR‏ 

سلام عليكم معشر العام ! 

فرفعوا أبصارهم إليه قائلين : ١‏ لا والله بل کرام !» . 

فشنی رجله فی الال وجلس بینم وهو یقول : 

اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلنى من الكاذبين ! 

ثم مد يده فى القصعة الى بين أيديهم وهو يقول : « ماذا 
تأکلون ؟ ) . 

فأرادو! أن يقفوا عېجمه › فقالوا ف فتور : « ناكل سما ! ٠‏ . 

a 

الحياة بعد حرام ! 

وسعل ول ف القسغة ا جل الارن ف انيدان . فلما راوه قد 

أغار على أ كلهم » و كاد بحر مهم زادهم فى غير حشمة ولا حياء » نظر 


بعضهم إلى عضر ثم التفتوا إليه قائلين : 

أا الرجل !1 هل عرفت منا أحدا ؟ فأشار أشعب باصبعه إلى 
الطعام وقال Ee‏ 

فسکتوا عنه » وقد استشظرفوه » وآبادلوا الحديث › فعرف منم 
أشعب » أنهم من أهل مكة » وقد جاعوا فى القافلة الأحيرة » وقال 
أحدهم إن معه رقعة من رجل امه بنان فى مكة ارجل اسمه أشعب فى 
المدينة » فاهتز أشعب سرورا و كشف لمم عن حقيقته » وتسام الرقعة › 
وقرأها فعلم منہا آن صاحبه قا. استقر فى أحسن حال, . وقد بار حته أيام 
العسر والضيق.. وله -حرفة شريفة يدر منہا امال » وهو يسأله أن پان إليه 
مع أول قافلة متهيءة لارحيل » كى يعاونه فى ذلك العمل ويشا ركه فى 
ذلك الكسب الحلال . 
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قام أشعب من فوره فرحل مع قافلة ذاهبة إلى مكة . ولم يكن معه مال 
ولاأحهمال » ولم يدر كيف غاب عن فطنة بنان » وقد أصبح ۔حسن الحال 
کا قال : أن يرسل إليه مع الرقعة بجا يقم أوده حتى الوصول . لعله خحشى 
أن يأخذ أشعب المال ويكسل عن تجشم الرحيل حيل . ولم يعدم مثل أشعب 
الوسيلة E ES NSE‏ ۾ وقد کان 
سيره أول الأمر إلى جانب ناقة عليما شيخ وشاب » فلحظ أن الشاب 
کثیر البکاء » فاستعلم فأخبروه آنه عاشق ق لابنة عمه وقد فرقت بینهم' 
الأحداث » وأن الشاب اشترك مع ذلك الشيخ ف السفر والمؤونة وكاذ 
على ضيقة وعسر . فجعلا مما ف كل يوم قرصا من الخبز . و كان الشي 
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معخللع الأضراس بطىء الأكل » فكان الشاب ييبطش بالقرص ثم يقعد 
يشتكى العشق » ويتضور الشيخ جوعا » وكان اسم ذالك الشاب 
جعفرا » فجعل اشعب یغنی فیہما قائلا : 
لقعد راب:ہی من جعفسر أن جعفسسرا 
يطيش بقرص الشيخ فى أخحر الليل 
فقلت له : لو مسك اللحب لم تبت 
ميا وأنساك الهوى شدة الأكل 
فضحكت القافلة وأنست إلى أشعب » و-مله معه رجل من التجار 
يسافر وحده على جمل » فلبث أشعب معه طول الطريق يدزلان 
ويقومان » والرجل ف كل يوم يحضر الطعام ويجهزه وأشعب لا يصنع 
شيغا . فقال له الرجل ذادت يوم : « قم اليوم فاطبخ » . 
فقال أشعب : « لا أحسن ذلك » . 
فطبخ الرجل » ثم قال لأشعب : « قم فأثرد » . 
فقال أشعب : « والله كسلان » . 
فثرد الرجل »› ثم قال : « قم فاغرف » . 
فقال اشعب : « أُخحشی أن ينقلب على ثیانى » . 
فغرف الرجل ثم قال لأشعب : « قم الآن فكل » . 
فض أشعب قائلا : « قد والله استحییت من كارة خلافی 
عليك ! » وتقدم إلى الأكل فقام فيه مقام رجلين . 
3% 3% 3 
وصل أشعب إل مكة وسال عن بنان » فقيل له إنه كان قد استأجر 
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دارا نى مكة يجمع فيما بين الر جال والنساء وحمل هم الطعام والشراب . 
فشكاه الناس إل والى مكة فنفاه إلى عرفات » فمشى أشعب من ساعته 
إل عرفات » فو-جد صاحبه قد أقام فما منز لا ورأى أمام المتزل قططيما من 
الحمير مرتبطة » فما راه بنان داحلا عليه حتی فتعح له ذراعیه و نعانقا ۽ 
وأخحبره بجا هو فيه من الرخحاء واستواء ااال وأنه لا ينفصه فام رور من 
يتو نه غير الغناء والعاردب » وهذا لا يفوم به غیر أشعب » ودا أرسل 
إليه » فتأمل أشعب المكان وقال لصديقه : « أهذا هو العمل الشريف 
والکسب الحلال ! » فانتره بنان وقال له : « آليس هذا أشرف من أن 
ندعو أنفسنا إلى موائد الغير وشرابہم ؟ إنما ندعو الأن الناس إلى شرابنا 
عن وموائدنا وغنائنا » فماذا فى ذلك ؟ » . 

أما نفاك والى مكة ؟ فكيف يجيئك الناس ها هنا ؟ 

فاجاب بنان : 

الاأمر هين . فقد أرسلت إلى الناس أقول : « ما ينعكم من أن 
تعاودواما کلت فيه 1 ) فقالوا J):‏ وآین باك وانت فی عرفات ؟ »فقلت 
هم J:‏ هار بدرهم وقد صرت على الأثر فضلا عن النزهة » . ففعلوا . 

استطاب أشعب تلك الحياة ا لجديدة » لقد عرفت يده ثقل الدراهم »› 
وبطلنه الشبع ٤‏ وظهره الكساء » وأصبح الشراب من لزوم عمله . 
لا یفیق منه إلا إلبه . وهو يعد شريك بنان فی کل ما ملك حتی فی ذالك 
لخادم الذى يقو م بخدمتیما . 


ولم يدر اُشعب این ینفق ماله » ولم يشا ان یر کب ارا بالکراء مله 
فی غدواته وروحاته من مکة إل عرفات » ومن عرفات إلى مكة. 

اطلب ما شعت من النمن » وآعطنی مارا بلیق بى وألیق به . 

تبخى هارا عظم الميئة سريع الخلوة ؟.. 

أبغى هارا ليس بالصغير الحتقر ولا بالكبير المشتهر » إذا خلا له 
العلريق تدفق » وإذا كثر الرحام ترفق » إن أقللت علفه صبر » و إن ا كثرته 
شکر » وإذا رکبته هام » ون رکبه غیری نام . 

فنظر إليه النخاس محملقا فشدوها ثم قال له : 

س يا عبد الله » اصبر . فإن مسخ الله قاضى مكة مارا أصبت 
حاجتك إن شاء الله . 

ثم راه بعد ذلك مارا حسن المنظر أنيق المظهر ليس به من اللخصال 
ساعته ونقد الرجل الثمن . ومشى به يتبختر » مشية م يعرفها من قبل 
لا على قدميه ولا على ظهر دابة . وعاد به إلى عرفات.. فلم يخلطه مع 
المحمير الواقفة بالباب ازدراء لشأنما وتعطيما لشأنه . فربطه وحده تحت 
نافذة بنان » ودحل فألفى مجلس الشراب قائماً > والرجال والنساء 
ختلطين . وبنان ليأسه من غيبة اأشعب فى السوق » ولا صور له السكر 
من الوهم والخيلاء قد حل محل أأشحب فى الغناء . وإذا القوم يضجون › 


0۹ 
یریدون أن یسکتوه وهو لا یرید أن یسکت » وما کادوا یرون أُشعب 
داحلا حتى هللوا فرحين » وأقبل عليه الرجال وأقبلت النساءء» 
ارقت الأضرات تقول ٠:‏ 
أسكت لا صاحبك ! 
فاراد أن يسكته فلم يستطع » وأقبل الناس على بنان يقولون له : 
لقد حضر أشعب » فمن أحسن غناء .. أنت أو أشعب ؟ 
فقال بنان : 
انا شىء . وأشعب شىء .. أنا أغنى بدرهم . وأسکت بدينار › 
أما أشعب فیغنی بدینار ویسکت بدرهم » فسوی إذن أغلى من 
سکوت أشعب ! فوالله ما سكت حتى تدفعوا الثمن ! 
فصاح الناس : 
ندفع والله ! 
وصاحت النساء تطلب إلى أشعب أن يغنى فقال هن : 
بشمنه کا قضی زمیلی . 
من ۰ 
ندفع والله . 
فسكت بنان . ونهق الحمار تحت النافذة . فقال أشعب : 
هذا والله هو وحده الذى طرب لغناء بنان ! 
م شرب رطلین ورفع عقیرته یغنی بصوته الحسن ویشیر إلى بنان : 
ومغن إن تغنى أورث الندمان ها 
ااا ف ا 
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فضحك الجلس وطرب وانبالت على أشعب ايات الحمسد 
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مرت الأيام وشاعت فى مكة أخبار ذلك المازل فی عرفات > وأعاد 
أل مكة الشكاية إلى الوالى إن هذين القوادين لا يفتران عن هذا الفعل » 
حتى فسدت أحداث مكة . فأرسل الوالى الشرطة إلى بنان وأشعب 
ليحضروهما » وكانا قد قاما عن العشاء وامتاا بطناهما بألوان الطعام . 
وقد شرب ليلتعذ أشعب حتى جعل يقول لمن حطر : 

اسقنى صرفا هيا تترك الشيخ صبيا 
E‏ وتريه الرشد غيسا 

ورای حادمھما الشرملة مقبلين » فأسر ع خب ر ما وکانا قد أعدا 
سر دابا جخفيان فيه الناس وال حمر إذا وقع حطب من هذه ا-خطوب . فبادر 
إلى حو آثار ما كانوا فيه . و كبس الدار رجال الوالى.. فلم يجدوا غير 
أشعب و بنان .. فقادو هما إلى مكة . فذهما وتر كا خحادمهما يطلق الناس 
إذا لاحت ساعة الان وااسلامة . ودخل الرجال بأشعب على الوالى ء 
فلما رآه قال : 

ليس هذا ببنان » من أنت أيها الرجل ؟ 

فغمز أشعب بعته وقال J):‏ حادمك و عبد ا 4 . 

هذا الرجل شار ي ن 

فقال أشعب : « لا .. أصلحك الله ! » . 


ا 


فقال الوالى : « استنكهوه ! ) . 

فأقبل الرجال على أشعب فشموا رائحة فمه » ثم قالوا : 

إن نکهته لا تبین عليه . 

فقال الوالى : « قيئوه ! » . 

فصاح أشعب : ١‏ وإن م اق شرابا فمن يضمن لی عشای ؟! » . 

ولم بکد یتم عبارته.. حتى دخل بقية الرجال ببنان . فلما أن رأى 
الوا بنان حتی عرفه وصاح به 

يا عدو الله ! طردتك من مكة فصرت تفسد فى المشعر الحرام ! 

فقال ینان : « یکذبون على > أصلح الله الأمير . 

فأمر الوالى بوضعهما فى الحبس حتى الصباح . وما إن طلع النار 
وجلس الوالى ف مجلسه حتى أمر بأصحاب الشكاية فأحضر وا . فسأهم 
الدليل فقالوا : « أصلحك الله » الدليل على صحة ما نقول أن تأمر بجميع 
حور مکة فتر سل با أمناء إلى عرفات » فيطاقو ها فإن وقفت كمادتا على 
منزله دون المنازل » فنحن غير كاذبين ولا مبطلين » . 

فقال الوالى : « نعم > إن فى هذا لدليلا وشاهدا عدلا ) . 

وأمر من ساعته بحمير من حمر مكة التى للكراء » فأر ملت وأطلقت 
فإذا هی تصیر إلى منزل بنان لا تلوى على شىء » كأنما به عليمة خبيرة . 
فلما علم الوالى بذلك قال : « ما بعد هذا شىء .. جردوه ! ) . 

فاتی الرجال بينان و جردوه من ثيابه » فلما نظر إلى الساط » التفت 
لل الام قائلا : « لا بد أص. لحك الله من ضرف $ 

فقال : « نعم يا عدو الله ! » . 


کک 

فقال بنان : 

والله ما فی ذلك شیء هو اشد على نفس » من أن يشمت بنا أهل 
العراق ويضحكوا منا » ويقولوا أهل مكة يجيزون شهادة الحمير ! 

فضحاك الوالى » وفكر قليلا » ثم قال : 

تحب آن أخلى سبيلك ؟ على شرط .. 

وما هو حفظك الله وأبقاك ! 

أن تغادر من ساعتك أنت وصاحبك هذه البلاد . 

ذهب بنان وأشعب توا إلى عرفات ليحملا متاعهما ویرحلا کا أمر 
الوالى . فوجدا حادمهما قد سبقهما إلى النية » فوضع الدراهم والملابس 
وما حف وغلا ف صرر » وتيا للهرب . فوثب عليه بنان فضر به ضربا 
مبرحا » فقال أشعب : 

ماذا تصنع ؟ لا تضرب العبد كل هذا الضرب فقد دفعت فيه ج 
دفعت أنت.. وحقى فيه كحقك انت ! 

فقال بنان : 

إی اضرب نصیبی منه ! 

فأشار أشعب إلى الصرر : 

وهذه ؟ 

فقال بنان : 

کل شىء یقسم بیننا بالعدل .. 


کو ا 
فقام أأشعب إلى الخادم فضربه هو أيضاً قائلا : 
فانقفلت منہما العبد و کان جلدا نشطا ذ کیا › ورفع ثیابه وسلح 
علیہما وقال : ( اقسما هذه على قدر ا لحصص ! ) . 


عاد أشعب وبنان إلى المدينة »> فدخلاها دحول الظافر ين › نتلفهما 
عبد هما المارب وقد راجماه وأرة ياه حمل فما الصرر وا خيرات . 
وقد تعاهدا على أن يقيما معا فى منزل واحد لينفقا فيد هذا الال سويا . 
وذهب أشعب إلى داره أول الأمر » فرأى امرأته وعباله وترك هم بعض 
النفقة » وعرج على الكندى يسأل عن خبره ويضحك من أطواره» 
ویری کیف وقع العو دة عليه » فسأل عنه فقيل له إند :مرج فغبر ن بكرة 
الصباح لیقتضی رجلا خم در اهم فضت دینا عليه » وان هذا ما يشءله 
منذ أيام طويلة » فهو يخرج من أجل هذا الدين من أول الہار فلا يرجم 
إلامع آخره لبعد الشقة وكارة المماطلة » فجلس أشعب ينتظره حتى 
رجع » فما وقع نظر الکندی على أشعب ببابه -حتی امنقع لونه » فابتدره 
اشعب صائحا : 

لا خش شیا بای أنت:وأمی ! 

وقص عليه حبار الرحلة » وأراه ما هو فيه من النعمة فأشرق وجه 
الكندى » وجعل ينظر إلى ثوب أشعب النظيف معجبا أول الأمر » غير 
أنه عاد فهز رأسه وقال متفاخرا : 

س لا والله .. أين ذلك القميص ! 


فلم يفطن أشعب وقال : 

آی قمیص ؟! 

وفجاأة تذكر الليلة التى سكر فيما الكندى » فضحك حتى دمعت 
عيناه » فأراد أن يسره ويهون عليه تلك المصيبة التى ما زال يذكرها» 
فدعاه إلى طعام وشراب فى ذلك المنزل الذى جعله هو وبنان لمنادمتمماء 
ومضى أشعب فأحبر صديقه وشريكه ليعد ولمة فى ذلك المساء ورأى 
أشعب أن شعره قد طال وبدنه قد اتسخ من طول السفر . 

فقال للخادم : 

اة ا اما طف اة طب ارا مدل الاه و قا 
ا ل 

فقاده الغلام إلى ما راد » ودخل أشعب الحمام » فلم يرعه إلا رجل 
قد دحل على أثره وعمد إلى قطعة طين فلطخ بها جبينه ووضعها على رأسه 
ثم حرج » ودحل آخر فجعل یدلکه دلکاً یکد العظام و 
الأوصال »ثم عمد إلى رأسه يغسله ويرسل عليه الماء » وإذا الأول قد عاد 
فرأى الثانى منمكا فى العمل فلكمه لكمة كادت تطير أسنانه وقال له : 

يا لكع » ما لك ومذا الرس وهو لى ؟ 

فقام إليه المضروب وعطف عليه بلطمة كادت تضيع صوابه : وقال 
له : 
بل هذا الرس حقی وملکی وف یدی . 
وتلاڳا حتى تعبا » وتخاذبا الأثواب وسارا يتحاكان إلى صاحب 


( أشعب ) 


1ا س 

الحمام . فقال له الأول : 

أنا صاحب هذا الرس » لأنى لطخت جبينه ووضعت علي 
الطين . 

وقال الثانى : 

بل انا مالکه » لأنی غسلته ودلکت صاحبه . 

فقال الحمامی : 

اثتونى بالزبون أسأله لأيكما هذا الرأس ؟ 

فذهب الرجلان إلى أشعب وقالا له : 

لتا عندك شهادة » فقم معنا ! 

وکان اُشعب ما زال موضوعا فی مکانه وضعا م یفهم ما حدٹ مامه 
شيعا ولا أدرك هذا الشجار معنى » فض وسار معهما إل صاحب 
الحمام » فابتدره الحمامى قائلا : 

ميا رجل لا تقل غير الصدق ولا تشهد بغير الحق » قل لى : هذا 
الرس لاما ؟ 

فوقف أشعب دهشا مشدوهاً لحظة » ثم قال : 

يا عافاك الله » هذا رأسى أنا » قد صحبنى طول الطريق من المدينة 
إلى مكة ومن مكة إلى عرفات » وما شككت أنه لى . 

فقال له الحمامی منتهرا : 

اسکت یا فضول ! 

ثم مال إلى أحد الخصمين وقال له : 


— ۷ 

يا هذا .. إلى متى هذه المنافسة بينكما على راس صغير الشأن قليل 
الخطر ! 

ثم عرج على الخصم الاحر وقال مهونا عليه : 

وأنت يا هذا ! هب أنك لم تر رأس هذا التيس ! 

فقام أشعب من ذلك اكان خجلا » وارتدى ثيابه على عجل وانسل 
من الحمام » فوجد خادمه المنتظر بالباب يقول له : 

نعیما إن شاء الله ! 

فهوی فی الحال بکفه على قفا الخادم . 

أنعم الله عليك بهذا ! 


أشعب و الحلاق 


أسر ع أأشعب فدخل المعزل وأوصى الغلام أن يأتيه بحلاق »وأن يحذر 
هذه المرة » فلا يحضره فضوليا ولا ثرثارا . فحسبه ما ذهب من الوقت 
فی غير شیء » سوی ما راه من شجار وما لحقه من سباب ! 

فانصرف وعاد برجل » دخل فسلم وما هو إلا أن دارت يده على 
وجه اشعب حتی قال له : 

جعلت فداك » هذا وجه لا أعرفه » فمن انت ؟ 

فقال اشعب : 

اسمى أشعب . 

فقال الحلاق : 

بأهى أنت وأمى » هذا الاسم لا يجهله أحد ف المدينة ! ومن أين 
قدمت ؟ فإنى أرى أثر السفر عليك ؟ 


فقال الحلاق : 
حياك الله » من أرض النعمة والرفاهة » وبلد رسول الله الكرم . 
لقد حضرت فى شهر رمضان جامعها وقد أشعلت فيه المصابيح وأقيمت 


٦۹٩۹‏ س 


التراوج .. 

وجعل يقص قصة طويلة لا أحر ها ولا معنى وأشعب يصبر نفسه . 
وفرغ الحلاق من القصة فعاد يسأل : 

وأى شىء أقدمك ؟ أصلحك الله ! 

أقدمنى الزمن وتقلباته » ولكن إذا فرغت سأخبرك بالأمور على 
وجهها . 
, فقال : 

وتعرفنى بالمنازل والسكك التى جعت علما . 

انعم . ٍ 

وكان ا لخادم واقفا على مقربة منهما . فنظر إليه أأشعب نظرة قاسية . 
فدنا منه الغلام ومس فى أذنه معتذراً : 

لن اجد حلاقاً یسکت حتی فرغ ! 

ومالت الشمس إلى الغروب . وم يفرع الحلاق من الكلام 
ولميفر غ ما جاء له > وأخيرا قال : 

لو كانت الاستطاعة قبل الفعل لكنت قد حلقت رأسك . فهل 
تری ان نبتدئ ؟ 

وماذا كنت تصنع فيما مضى من الوقت ؟ 


ونهض فوثب بعيدا . وما أن استوثق أنه أفلت من يد الحلاق 
ومواسیه › حتی صاح فی الخادم : 

علق هذا الحلاق من العقبين . 

فهجم عليه الخادم بسواعده القوية وعلقه کا أمر . فقال له أشعب : 

س جعلت فداك » سألتنى عن المنازل والسكك التى قدمت علا ء 
وأنا مشغول فى ذلك الوقت » وظننت أنك مشغول بعملك » فأنا أقصها 
عليك الآن » فاستمع : حرجنا من مكة فى المساء فنزلنا بعرا ذات نخيل فى 
ظهرة الخد . يا غلام » أوجع ! 

فضربه العبد عشرة أسواط . فقال أشعب : 

و ركبنا عند المساء فنزلنا عين ماء حو هما عشب عند طلوع النهار . 
يا غلام أوجع ! 

فضربه اللخادم عشرة أخحرى . وقال أشعب : 

ثم ركبنا ضحى اليوم وسرنا إلى نجع وقد أشرفنا على الأصيل . 
ياغلام » أوجع ! 

فضربه العبد عشرة ثالفة . وقال أشعب : 

وبعدئذ رکبنا وسرنا حتی وجدنا ... 

فصاح الحلاق مقاطعاً : 

یا سیدی > سألتك بالله إلى أن تريد أن تبلغ ؟ 

فقال أشعب : 

إلى المدينة . 


س ١۷س‏ 
أت ر كك على ألا تعود ؟ 
والله لا أعود أبدا 
فت رکه . وكان المساء قد أقبل . وحضر بنان والكندى .. وأبصرا 
الخادم يحل وثاق الحلاق » فسالا فأخبر ها أشعب الخبر . 
فقال الكندى : 
وددت أنك بلغت به إلى أن تأتى على نفسه ! 


على الخوان 


جلس الجميع يتحادثون ساعة قبل أن يوضع بينهم الخوان ويقدم 
الشراب . وحلف أشعب على الحلاق أن لا يبرح حتى يحضر معهم 
العشاء . فقد كفاه من التأديب ما أكله من يد العبد . وأخذ الكندى 
جول ہنظ ره فی أغاء الكان و يعجب بالرياش ت وله بتانٰ فقال لأ 
اسا 

أراك شديد العجب ! 

فقال الكندى : 

إى والله نعم : 

ثم أردف سالا : 

ومتی کان الرحيل ؟ قبل أن أهدى أشعب القميص بكم يوم ؟ 

فلم يفطن بنان وقال : 

فابتسم اشعب وتذکر عندئذ مرا کان يود أن يسأل الكندى فيه . 
فاقبل عليه قول له : 

بالله ألا إخبرتنا : إنا نراك لأول مرة تصنع شيعا الفساد فيه ظاهر 
والفائدة لك فيه غير مرجوة . أخبرنا عن مضيك كل يوم إلى رجل فى 


E 
آخر السوق لتقتضى منه خمسة دراهم ديناً عليه .. أهو حزم منك ؟‎ 
. لاء نما الحرم أن يتشدد الاإنسان ف غير تضييع‎ 

فالتفت الكندى إليه قائلا : 

وما هو وجه التضييع ؟ 

قال شت + 

وجوه التضييع كثيرة . فواحدة : أنا لا نأمن عليك انتقاض بدنك 
وقد خلا ما حلا من سنك » وأن تعتل » فتد ع التقاضى الكثير بسبب 
هذا القليل أو تدشاغل بالبعيد عن القريب » وثانية : أنك إن تجهد هذا 
ا لجهد فلا بد لك من أن تزداد فى العشاء إن كنت ممن يتعشى أو تتعشى إن 
كنت من لا يتعشى . وهذاإذا اجتمع كان أكثر من خمسة دراهم . وبعد 
فإنك تحتاج أن تشق و سط السوق وعليك ثيابك » وال حمولة تستقبلك »› 
فمن ههنا نترة ومن ههنا جذبة » فإذا الثوب قد أودى » ومن ذلك 
أن نعلك تنقب وترق » وساق سراويلك تتسخ وتبلى » ولعلك أن تعثر 
فى نعلك فتضدها قدا » ولعلك تهر تما هرتا من كثرة الذهاب والاإياب فى 
سبيل هذا الدين الزهيد . منذ متى ونت تذهب للمطالبة والاقتضاء ؟ 

فقال الكندى : 

منذ يومين من تار الليلة التى أهديت فيا لك القميص . 

فأحفى أشعب ابتسامة ومضى يقول : 

مضى إذن وقت طويل وأنت على هذه المشقة تعكبد كل ما ذكرنا 
لك من اللخسائر » ولا تجنى إذا جنيت إلا خمسة دراهم . ولا كنا نثق 


ت 
دائما بحكمتك فى كل تصرفاتك . فقد أعيتنا والله هذه المشكلة, 
وأحببنا أن نسألك فيا . 

فتنحنح الكندى وقال : 

أما ما ذكرتم من انتقاض البدن » فإن الذى أخاف على بدنى م 
هو الدعة وقلة الح ركة » وهل رأيع أصح أبدانا من ا حمالين والطوافين ,. 
ولريما أقمت ف المنزل بعض الأمر فأكثر الصعود والترول خحوفا من تله 
الح ركة . وما التشاغل بالبعيد عن القريب فأنا لا أعرض للبعيد حتى 
أفرغ من القريب » وأما ما ذكرتم من الزيادة ف الطعام فقد أيقدت نفسى 
واطمان قلبی على أنه لیس لنفسی عندی إلا ما ها » وآنہا ن حاسبتنی أبام 
التعب حاسبتما أيام الراحة . وأما ماذ كرتم من تلقى اللحمولة ومن مزاحة 
أهل السوق ومن النتر وا جذب فأنا أقطع عرض السوق من قبل أن يقوم 
أهل السوق لصلاتمم » ثم يكون رجوعى على ظهر السوق » 
وأما ما ذكرتم من شأن النعل والسراويل فإنى من لدن خرو جى من منزلى 
إلى ان اقترب من باب صاحبی فإ نما نعلی فی یدی وسراویلی فی کمی .. 
فإذا صرت إليه لبستهما » فإذا حرجت من عنده خلعتهما » فهما فى ذلك 
اليوم أودع أبدانا وأحسن حالا . بقى الآن لكم ما ذكرتم شىء ؟ 

فقالوا جميعاً فى عجلة : 

ج 

فاردف الكندى باسماً : 

ههنا واحدة تفى ججميع ما ذكوتم . 


فقالوا جميعاً فى فة : 

ماهی ؟ 
- إذا علم المدين القريب ومن لى عليه ألوف الدنانير شدة مطالبتى 
للمدين البعيد ومن ليس لى عليه إلا الدراهم » أنى بحقه كاملا ولم يطمع 
نفسه فى مالى . فهذا تدبير يجمع لى إلى رجوع مالى طول راحة بد . 
وليس من الحكمة أن أدع شيعا من دين يطمع فى فضلة ما يبقى على 
الغرماء: 

وسكت . فقالوا بأجمعهم فى صيحة إعجاب : 

ولا والله لا سألناك عن مشكلة أبدا . 

وجاء وقت الطعام » ووضع الغلام الخوان » وقدم ( مضيرة » من 
لحم الجدى واللبن الحامض والتوابل والأبزار » تثنى على كرم أأشعب 
وبنان وتشهد مما بالسعة والرخاء » فى قصة عظيمة يزل عنا الطرف 
بهاء ورواء » فما أحذت من المائدة مكانها » حتى قام الحلاق على قدميه 
ساخطاً لاعناً » يسب آكلها وطابخها » فظنه الحاضرون زح › فإٍذا هو 
جاد فى الكلام وإذا هو يتنحى بعيداً تنحى السلم عن الأجرب » فرام 
أمرها وخافوا أن يمدوا إليما يدا » فرفعوها فارتفعت معها قلوبهم 
وسافرت حلفها عيونهم . وتحلب ها فم الكندى وتلمظت ها شفتاه › 
ولكنه أذعن على مضض » وأقبل ا أقبل الآخرون على الحلاق يسألونه 
عن أمرها فتنهد وقال : | 

قصتى معها أطول من مصيبتى فيما ! 


E 

وسکت » فصاحوا به : 

تکلم ! 

فتردد ثم قال : 

أخاف لو حدثتكم بها ألا امن من غضبكم وإضاعة وقتكم .. 

فزاد بذلك رغبتهم ف الاستطلاع فقالوا له جميعا : 

تحدث . 

فجلس وأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال : 

منذ سنوات ثلاث دعانی حلاق من إحوانى الحلاقين » ترك الحرفة 
بعد أن أثرى وجمع الأموال » إلى أكلة ١‏ مضيرة » . ولزمنى ملازمة 
الظل إلى أن ت ركت حانوقى وزبائنى وأجبته ليها » وقمنا . فجعل طول 
الطريق يثنى على زوجته ويفدما بمهجته ويصف حذقها ف صناعة 
المضيرة وتأنقها فى طبخها » ويقول : 

س يا صاحبى لو رأيتها والخرقة فى وسطها وهى تدور فى المطبخ بين 
القدور تنفث بفمها النار وتدق بيديا الأبزار » ولو رأيت الدخان وقد 
غبر فى ذلك الوجه الجميل » لرأيت منظرا تحار فيه العيون . وأنا أعشقها 
لأنها تعشقنى » ومن سعادة المرء أن يرزق المساعدة من حليلقه › 
ولاسيما إذا كانت من طينته » وهى ابنة عمى لحا . مدينتما مدينتى 
وأرومعا أرومتى . ولكنا أوسع منى صدرا » وأحسن خلقاً . 

ومضی جحدثنی بصفات زوجته حتى انتهينا إلى الجهة التى يقم فا . 
فقال : 


۷۷ س 


يا صاحبى ترى هذه الجهة هى أشرف موقع بالمدينة » يتنافس 
الأخيار فى نزوهما ولا يقطنما غير كل عظم وإنما المرء با جار . ودارى فى 
وسطها كالنقطة ف الدائرة انظر إلى دارى وقل لى م تقدر نمنها . قله 


يا سبحان الله ! تقول الكثرر فقط ؟ 

ا 

سبحان من يعلم الأشياء ! 

وانتهینا إلى باب داره فقال : 

تقدر يا صاحبى ما أنفقت على هذا الباب ؟ أنفقت والله عليه 
فوق الطاقة » کیف تری صنعه وشکله ؟ أُرأیت بالله نظيره ؟ انظر إلى 
دقائق الصنعة فيه » وتأمل حسن تعريجه فكأغا حط بالبركار » ثم هذه 
الحلقة فيه لقد اشتريتما فى سوق الطرائف من عمران الطرائفى بثلاثة 
دنانیر . وک فیہا من النحاس يا صاحبى ! فيا ستة أرطال ! بالله دورهام 
أنقرها وأبصرها . 

3# 3% % 
وقرعنا الباب ودخلنا الدهليز . فقال : 
عمرك الله يا دار ولا حربك يا جدار . تأمل الله ا معارج » وتبین 


ا 
دواخلها وخوارجها » وسلنی کیف حصلت علا » وج من حیلة 
احتلت ها . فلقد کان لی جار یکنی ابا سلیمان » یسکن هذه الدار › 
وله من المال ما لا يسعه التزن . فمات رمه الله وحلف خلفاً تلف الال 
بين الخمر والزمر » وخشيت أن تذهب الدار فيما ذهب . ويفوتنى 
شراؤها فأتقطم علا حسرات إلى يوم الممات » فاحتلت حتى أقرضت 
صاحب الدار ما لا أحتاج إليه » وتغافلت عن اقتضائه حتى كادت 
حاشية حاله ترق فسألته أن يجعل داره رهينة لدی » ففعل . م صبرت 
عليه إلى أن فلس وآلت إلى الدار بثمن بخس . وأنا بحمد الله محظوظ . 
وحسبك یا صاحبی انی کنت منذ ليال نائماً ف البيت مع من فيه إذ قرع 
علينا الباب . فقلت : من الطارق ؟.. فإذا امرأة معها عقد لول تعرضه 
للبيع فأحذته منبا أحذة حلس واشتریته بشمن زهید وسیکون له ربح وافر 
٠‏ بعون الله تعالى . ونما حدثتك بہذا الحديث لتعلم سعادة حظى . 
والسعادة تنبط الاء من الحجارة . الله أكبر » لا ينبعك أصدق مر 
نفسك . ثم انى اشتريت هذا الحصير فى المناداة وقد أحرج من دور آل 
ثراء » وکنت أطلب مثله منذ زمن طویل فلا أجد . تأمل بالله دقته ولینه 
وصنعته ولونه . وإن کنت معت بای عمران ا لحصیری » فهو عمله وله 
ابن بخلفه الآن فى حانوته » لا يرجد أعلاق الحصر إلا عنده » فبحیانی 
لا اشتريت الحصر إلا من دكانه . فالمؤمن ناصح لاخوانه, ونعود إلى 
حديث المضيرة فقد حان وقت الظهر .. يا غلام الطست والماء .. 
فقلت : 


۷۹ س 

الله أكبر » ريما قرب الفرج . 

وتقدم خادمه . فقال : 

ترى هذا الغلام ؟ إنه رومى الأصل » عراق النشء . تقدم 
ياغلام ۽ وأحسر عن رسك » وانض عن ذراعك » وأقبل وأدبر . 

ففعل اللخادم ذلك . وقال صاحب الدار : 

بالله سلنی من اشتراه ؟ اشتراه والله أبو معن من النخاس . يا غلام 
ضع الطست وهات الإبريق . 

فوضعه الغلام وأخحذه المضيف وقلبه بين يديه وأدار فيه النظر ثم نقره 
وقال : 

انظر إلى هذا النحاس الأصفر كأنه قطعة من الذهب › نخاس 
الشام وصنعة العراق . تمل حسنه وسانی متی اشتریته ؟ اشتريته والله 
عام الجاعة . يا غلام .. الإبريق ! 

فقدمه . وأحذه رب البیت فقلبه بین يديه وقال : 

أنبوبة منه . لا يصلح هذا الإبريق إلا هذا الطست ياغلام أرسل 
اماء » فقد حان وقت الطعام ! بالله ترى هذاالماء ما أصفاه » أزرق كعين 
السنور . وكأنه لسان الشمعة فى صفاء الدمعة . وهذاالمنديل سلنى عن 
قصته . فهو نسج جرجان » وقع إِلیٌ فاشتریته . فاتخذت امرأتی بعضه 
سراویل واتخذت بعضه مندیلا . دحل فی سراویلها عشرون ذراعاً . 
وانتزعت انتزاعاً من يدها هذا القدر وأسلمته إلى المطرز حتى صنعه کا 
تراه وطرزه . فادحرته للظراف من الأضياف أمثالك . يا غلام › لوان 


والقصاع والطعام » فقد كار الكلام . 

فأتى العبد بالخوان » وقلبه صاحب البيت » ونقره » وعجمه ٠‏ 
ا »> وقال : 

عمر الله بغداد فما أجود متاعها . تأمل بالله هذا الخوان وانظر إلى ٠‏ 
خحفة وزنه وصلابة عوده وحسن شکله . 

فقلت له : 

هذا الشكل » فمتى الأكل ؟ 

فقال : 

الآن . عجل يا غلام بالكل » لکن النوان قوامه منه .. 

فقنطت وقلت فی نفسی : 

قد بقى الغبز وآلاته وصفاته والحنطة من أين اشتراها وكيف 
اکتری ا مالا وق ای رحی طحن و کیف عجن و خبز » وبقی الحطب 
ومتی جلب وكيف صفف وجفف . وبقی الخباز ووصفه والدقیق 
والخمير وشرحه » بقى البقل وكيف قطف ونظف › وبقيت المضيرة 
کیف اشتری لحمها وو شحمها ونصب قدرها ودقت أبزارها حتی 
أجيد طبخها وعقد مرقها » وهذا حطب يطم . فقمت . 

فقال : « ین ترید يا صاحبی ؟ » . 

فقلت : « حاجة أقضيا ) . 

فقال : 

_تريد كنيف أحسن من مصيف الأمير ويزرى بمقصورة الوزير » قد 


a 
› سطح سقفه وفرشت أرضه بالمرمر » يمشى على أرضه الذباب فيزلق‎ 
وعليه باب من ساج وعاج » مزدوجين أجمل ازدواج » يتمنى الضيف‎ 
ان یا کل فيه ؟‎ 

فقلت له : « کل انت من هذا اا ججراب » لم يكن الكنيف فى الحساب ) . 
وخحرجت من الدار ونجعلت اعدو » وهو یتبعنی ویصیح بى : 

يا أبا الفر ج ... المضيرة ! 

وظن الصبيان فى الطريق أن المضيرة لقب لى » فصاحوا صياحه 
فجرت ورميت ا حدها جر ١‏ فأصاب الجر عمامة رجل غار 
وغاص فی هامته . فأحذت من صفع الناس با طاب وخبث . وضربت 
والله حتی نسیت اسمى . ثم حشرت إلى الحبس فأقمت عامين فى ذلك 
النحس . وحرجت فنذرت ألا | کل مضيرة طول حیاتی . فھل انا فی ذا 
یا ُسیادی وإخوانی ظالم ؟! 

وسكت الحلاق . ونظر إلى ال لجالسين ية ويسرة فوجدهم ينفخون 
ويتلمظون لا من ال جوع » بل من الغيظ . ولم جدوا كلاما يقولونه له . 

ولم ير أشعب جوابا يجيب به غير الإشارة إلى العبد والصياح فيه 
قائلا : « علق هذا الحلاق من العقبين » إلى أن نفر غ من العشاء ! » . 

وأرجعوا « المضيرة » » فعادت إلهم باردة منكمشة كالعجوز 
الحيزبون » فأكلوها وقد ذهب رواؤها ومضت لذا فجعل الكندء 
مضع ويقول لأشعب : 

ألم أقل لك : وددت أنك بلغت بهذا الحلاق إلى أن تاتى على نفس 


( اشع 


بث أشعب وبنان على هذه الحال أياما ينفقان ما عندهما على طيب 
الطعام وجيد الشراب » إل أن أو شاك ما جمعاه أن ينضب » ونحا شبح 
الفاقة وا لجو ع يقترب » فحدثتهما النفس أن يصنعا ههنا ما صنعاه فى 
عرفات » ولكن على نسق أخر » خحوفا من سوء العاقبة . فبعث أُشعب 
إلى ا جارية « رشا » فحضرت وأعد هو وبنان منزلا فى زقاق العطارين 
يشرف على السوق . وأوصيا ا جارية أن تخطر بقدها المائس أمام المسجد 
إذا اجتمع الناس لصلاة العصر . فمضت وعلى وجهها مار أسود تزهر ٠‏ 
من تحته عیناھا کانہما النجوم فما کادت تسیر حطوات حتی معت 
خلفها من بہمس ف أذنہا : 
قل للمليحة فى الخمار الأسود : 
ماذا فعلت بزاهد متعبد ؟ 
قد كان شمر للصلاة يابه 
حتى حطرت له بباب المسجد 
ردی عليه صلاته وصيامه 
لا تقتليه » محق دين محمد ! 
فالتفتت » فرأت رجلا ليس من أهل البلد نظيف الميئة » وقور الطلعة . 


A۳‏ س 

يحد إليها النظر . فقالت له : 

اتبعنی .. 

فقال هما : « إن شريطتى الحلال » . 

فقالت له : 

قبحك الله » ومن يريدك على حرام ؟ 

فخجل الرجل . وغابته نفسه على رأيه فتبعها . ومشیا حتی دخلا 
الزقاق وبلغا المنزل . وصعدت الجارية درجة وقالت للرجل : 

أصعك .. 

فصعد .. فقالت له : 

إن لى وجها أحسن من العافية » مع صوت كصوت « ابن 
سرج » وترنم ١‏ معبد » وتيه « ابن عائشة » أجمع لك هذا كله فى بدن 
واحد باشقر سلم . 

فقال هما : 

وما أشقر سلم ؟ 

فقالت : 

بدينار واحد » يومك . وليلتك . فإذا أقمت جعلت الدينار 
صداقا وتزويجا صحيحا . 

فقال الرجل : 

لك ذلك إذا جمع لى ما ذكرت . 

فأجلسته فى صدر الدار وخلعت خمارها . ورأى الرجل جماها ء 


ا 
فذهب عقله . وقامت ال جارية فقال ها : 

س إلى أين جعلت فداك ! 

تالس اسا 

فصاح الرجل : 

بالله لا تسى غمرا ولا طيبا » فحسبك بدلالك وعطرك .. 

فابتسمت له ابتسامة أجهزت عليه » وذهبت » وجاء الغلام » فحيا 
الرجل أجمل تحية » وأسر له فى أذنه : 

أأخبرتك شريطعا ؟ 

فقال الرجل : 

لا والله .. ما شریطتما ؟ 

فقال الخادم : 

لعلها نسيت تخبرك . هى والله أفتك من ‹ عمرو بن معد يکرب | 
وأشجع من « ربيعة بن مكدم » ولست بواصل إلما حتى تسكر وتغلب 
على عقلها » فإذا بلغت ذلك الحال ففيما مطمع . 

فقال الرجل : 

ما أهون ذلك وأسهله ! 

فأردف الخادم : 

بے شی ار 

ماهو ؟.. 

اعلم أنك لن تصل إلا حتى تتجرد ها وتراك جردا مقبلا مدبرا . 


فقال الرجل : 

وهذا أيضا أفعله . 

وتركه الغلام ومضى . وأقبلت الجارية تموج ظرفاً وميس لطفاً 
فقالت : 

هلم دينارك ! 

فأحرج الرجل دينارا نبذه إلا فصفقت فأجابما العبد . فقالت له : 

قل لأبى الحسن وأبى الحسين هلما الساعة . 

ومضی قلیل . فإذا شیخان خاضبان نبیلان » ما اُشعب وبنان » قد 
أقبلا فصعدا . فقصت ال جارية عليمما القصة . وغمزت هما بعينها غمزة 
خحفيفة لم يلحظها الرجل فقام أحدهما فخطب وأجاب الأخر . ودعيا 
الرجل فأقر بالتز ويج وأقرت ا جارية . ودعا الشاهدان بال ركة » ثم نمضا 
وخرجا واستحيى الرجل أن يحمل المرأة شيعا من المؤونة فأحر ج ديناراً 
حر دفعه إلما وقال : 

اجعلى هذا لطيبك .. 

فقالت له : 

يا أحى . لست ممن يمس طبا لرجل » إغا اتطيب لنفس إذا 
خحلوٽ . 

فقال ها : 

فاجعليه إذن لعشائنا الليلة . 

قالت : 


— A1 
.. أما هذا فنعم‎ 
ونہصت فامرت بإصلاح ما يحتاج إليه . ثم عادت قبل المساء»‎ 
فدعت با-لخوان والنبيذ ء فتعشیا وشربا : وأمسکت بالعود واندفعت‎ 


تغنی : 


راحوا يصيدون الظباء وإننسى 
لأرى تصيدها غلى حراما 
أعزز على ان أروع شہ ھا 
أو أن تذوق على يدى حاما 
فكاد الرجل يجن سرورا وطربا . وقال هما : 
جلت فاك من یخی خا ؟ 
قالت : 
اشترك فيه جماعة » هو لمعبد » وتغنى به ابن سرج وابن عائشة . 
وجعل الرجل تال لتدنو منه فتأبی عليه » ثم غنت بصوت ) يفهمه 
شقاء الذى كتب عليه : 
کا ا ج غا 
نعال الوم أو خحشب السوارى 


فقال ما : 
جعلت فداك » ما أفهم هذا البيت » ولا أحسبه ما يتغنى به ! 
قالت : 


r AY — 


فقال : 
إا هو بیت عابر لا ثان له ؟ 
قالت : 


معه آخر ليس هذا وقته . هو آخر ما أتغنى به . 

فسکت الرجل » وجعل لا ينازعها فى شىءإجلالا ها » إلى أن أذنت 
العشاء » فوضعت عودها . فقام فصلى العشاء » وما يدرى ج صلى 
اة و قا 

وفرغ من صلاته فأقبل عايما يقول : 

تأذنين جعلت فداك فى الدنو منك ! 

فقالت : 

تجرد ! 

وأشارت إل ٹیاہہا كأنہا ريد أن تتجرد » فكاد الرجل يشق ثيابه 
عجلة للخروج منها . فتجرد » وقام بين يديا » فقالت له : 

امض إلى زاوية البيت » وأقبل وأدبر »> حتى أراك مقبلا ومدبرا ! 

وإذا فى زاوية البيت حصر فى الغرفة على الطريق فخطر الرجل عليه . 
وإذا تحته حرق إلى السوق . وإذا الرجل يجد نفسه ف السوق جردا عاريا 
کا ولدته أمه وإذا الشيخان الشاهدان « أشعب وبنان » قد اعدا نعاهما 
على قفاه » واستعانا بهل السوق . فما أبقوا فيه عظما صحيحا . وبيغا 
الرجل يضرب بنعال مخصوفة ويد مشدودة » إذاصوت تغنى به ا جارية 
من فوق البيت : 


ت 
ولو عل اجرد ما ارونا 
لارہنا ارد بالصحارى 

فقال الرجل ف تفسه : 

هذا والله وقت هذا البيت . 

أمعن أشعب و بنان فى هذا السبيل بمشل هذه الأساليب » حتى ضجت 
الناس وعمت الشكوى . وبلغ الأمر والى المدينة و كان شديد الورع › 
صارم اللخلق » عبوس الوجه . فأرسل فى طلب هذين الفسدين » وأمر . 
بهما للفور فجردا من ثيابهما وضربا ثلاثين سوط . وأمر بأموالمما الحرام 
فضمت إلى بيت الال . 

وتحمل أشعب وبنان الضرب . ولكنما لم يتحملا كارثة ذهاب 
لمال . فصاح أشعب يستأذن على الوالى فأذن له . فبكى بين يديه 
وتباکی وقال : 

أصلحك الله ! أنجرد من ثيابنا ومن مالنا فى يوم واسحد ؟ 

فقال له الوالى : 

يا عدو الله ! لقد كنتا تجردان الناس من هذا وذاك ف ليلة واحدة . 

ورأى أشعب ألا حيلة له مع هذا الوالى إلا أن يضحكه » فلعله إن 
ضحك عفا . فجعل يقص عليه طريف النوادر والوالى ف إطراقه وتقطيبه 
وعبوسه لا يعبر وجهه خيال ابتسامة . وسكت أشعب قانطاً . 

فرفع الوالى رأسه وقال له : 

لو آنك حفظت الحديث حفظك هذه النوادر لكان أولى بك . 


EE 
. » فقال أشعب : « قد فعلت‎ 
. » فقال له الوالى : « أسمعنى ما حفظت من الحديث‎ 
: فتدحنح أشعب ثم قال‎ 
: حدثنی نافع » عن ابن عمر » عن النبی عا قال‎ 
. من کان فيه حصلتان کتب عند الله حالصا خلصا‎ 
: فقال له الوالى‎ 
هذا حدیث حسن » فما هاتان الخصلتان ؟‎ 
: فحار أشعب وتفكر لحظة ثم قال‎ 
. نسى نافع وأحدة‎ 
. ) فقال الوالى : « والأخرى ؟‎ 
: فقال أشعب‎ 
وای ا ا‎ 
فلم يجب الوالى ... ولم يزد على أن أمر بأشعب فضرب ثلاثين‎ 
.. احری‎ 
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فى العرس 


جعل أشعب وبنان يطوفان فى الأسواق متجردين من ماما وقد 
أعياهما ا لجو ع وضاقت بما الحياة . ولم يبق هما تما سلف » غير ذكرى 
تعاود أشعب فى كل ليلة . فيرفع عقيرته صائحا : 
شربنا كوس السعد حتى اا 
ملوك هم فى كل ناحية وفر 
فلا اععلت شمس الہار رأيتشا 
تخلى الغنى عنا وعاودنا الفقسسسر 
وأتعبتما كارة المشى » فقال بنان : 
ما لنا نمشى فى غير حاجة ؟ 
فقال أشعب : 
صدقت . والله لقد أنسانا العز وصايا أساتذة التطفيل رهم 
الله » لقد جاء فى بعض نصائحهم الذهبية :« لا تمش إلى موضع لا مضع 
فقال بنان : 


E 

لمشينا إليه دهراً . 

وتند الرجلان » ومضيا فى السير » وإذا الفر ج يلوح ماعن كثب 
فى هيعة عرس فى طرف المدينة . قد نمت أنواره عن عظم شأنه فصاحا معا 
صيحة واحدة . وركضاإليه . ولكنهما وجدا دونهما بابا قد أرتج وبوابا 
وقاحا غليظ الطبع يسب من لا يعرف من القادمين ويدفع بيده فى 
صدورهم فعلما ألا سبيل إلى الدحول إلا بالحيلة . فانصرف كل منما 
يدبر لنفسه أمرا 

وانطلق أشعب من ساعته يسأل عن صاحب العرس إن کان له ولد 
غائب أو شريك فى سفر » فعلم أن له ولا فى امن هو أخ للعروس فأحذ 
فى المحال ورقة بيضاء فطواها وختمها ولس فى بطنما شىء وجعل العنوان 
من الخ إلى العروس »ثم أقبل متدللا . فقعقع الباب قعقعة شديدة › 
فقال له البواب : 

سان انت ؟ 

فقال أشعب : 

أنا رسول من عند أحى العروس . 

ففتح له الباب » وتلقاه صاحب البيت فرحا قائلا له : 

کیف فارقت ولدی ؟ 

فقال أشعب : 

ا خو ا > وما أقدر أن أكلمك من الجوع ! 


EE 

فأمر صاحب العرس بالطعام فقدم إلى أشعب » فجعل يأكل » وإ 
يط صاحب الدار انتظارا فقال : 

أما معك رسالة ؟ 

فقال أشعب : 

نعم .. 1 

ودفع إليه بالورقة فأحذها الرجل فوجد ختمها طريا » فقال : 

أرى الطين طريا ؟ 

فأجاب أشعب وفمه منتفخ بالطعام : 

تعم » وأعجب من هذا أنه ليس فى بطن الرسالة ولا حرف واحد 
لأن ولدك من العجلة م يكتب فيه شيئاً . 

فنظر إليه صاحب العرس شذرا » و قال له : 

أطفيلى أنت ؟ 

فأجاب أشعب وهو يمضغ : 

نعم » أصلحك الله ! 

فقال الرجل : 

كل » لا هناك الله ! 

3# ¥ 3# 

أما بنان فقد حار ماذا يصنع للدحول . م تذکر أن ف یدہ خاتما بقی 
له من أيام العز . فذهب من فوره إلى بقال فرهنه عنده على عشرة أقداح 
وجاء إلى باب العرس يصيح : 


۹۳ 


یا بواب افتح لی ! 

أراك لا تعرفنى .. أنا الذى بعثونى اشترى مم الأقداح .. 

ففتح له البواب » فد حل بنان فا كل هو أيضاو شرب مع القوم » حتى 
فرغ » فقام وأخذ الأقداح وخرج فردها على البقال واسترد خاقه . 

3# % 

تكن الحيلة تنقص أشعب وبنان إغا الذى كان ينقصهما هو العلم' 
وضع الولام والأعراس فإن دون ذلك البحث الطويل وام جهد الكثير 
ول يفتح الله عليهما بحل ذه المعضلة . إلى أن خطر على بال بنان يوما 
حاطر فقال لصاحبه : 
فإنك لتراهم منتشړین فی کل مکان . وهم علم بكل شان . ولعل من 
ين عيالك من تشرد مثلهم . فأوص الأشد من أولادك أن يأتينا 
بالاخبار . 

وکان الحق فیما قال » إذ م مض يوم حتى جاء ابن أشعب يجرى »› 
فأخيرهما أنه مر بباب قوم عندهم ولمة . فأسرعوا ثلاثتمم إلى تلك الدار 
ودخلوا . وإذا صاحب البيت قد وضع سلما » فكلما رأى شخصا 
لایعرفه قال له « اصعد یا ای » . فصعد بنان وأشعب وابنه > فوجدوا 
أنفسهم فى غرفة مفروشة . وتوالى الصعود إلى هذه الخرفة حتى واف فا 
ثلاثة عشر طفيليا » ثم رفع السلم » ووضعت الموائد ف أسفل الدار › 


e 

وبقی أشعب ومن معه فى العلو ينظرون مثحیرین فقال بعضهم : 

ما مر بنا مثل هذا قط ... 

فنظر أشعب إلى الحاضرين مليا وقال : 

یا فتیان ما صناعتکم ؟ 

فقالوا : 

الطفيلية . 

فقال هم : 1 

ما عند ف هذا الامر الذى وقعنا فيه ؟ 

فاجابوا : 

ما عندنا فيه حيلة 1 

فقال م : 

وإذا احتلت لکم حتی تاکلوا وتنرلوا › تقرون لی إنی علمکم 
بالتطفيل ؟ 

فنظروا إليه وقالوا : 

ومن تکون أنت بالل ؟ 

فقال : 

آنا أشعب ! 

فقالوا على الفور : 

قد أقررنا لك قبل أن تحتال لتا . 

فقام أشعب » وأطل على صاحب الدار وضيوفه يا كلون » فصاح به: 


۹۵ہ 

یا صاحب البيت ! 

فرفع الرجل رأسه قائلا : 

مالك ؟ 

فقال أشعب : 

أيهما أحب إليك » تصعد إلينا مخوان كبير نأكل ونتزل » أو أُرمى 
بنفسى رأسيا من هذا العلو فيخر ج من دارك قتيل ويصير عرسك ماما ؟! 

ثم جعل أشعب يجر سراويله > کأنه یرید ان يعدو ویرمی بنفسه 
فجعل صاحب الدار يقول : 

اصبر » ويلك » لا تفعل ! 

م أصعد إلهم خواناً » انقضوا عليه انقضاض جوارح الطير .. 

وجعل ابن آشعب یأکل ٭ ثم یشرب + م یکل .. حتی م ببق شیء 
يؤكل فقاموا » وعند ذاك .. انتحى أشعب بابنه ناحية ولطمه هامساً : 

لو جعلت مكان كأس الماء الذى شربته لقيمات . 

فأجاب الابن على الفور . 

إن كأس الماء يوسع محلا للقم . 

فتأمل أشعب كلام ابته لحظة » ثم صفعه ثانية وقال : 

لم م تنبنى إلى ذلك قبل جلوسنا إلى الخوان ؟ 
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منذ ذلك اليوم جعل نتفر من أو لمك الطفيلين الثلاثة عشر يختلفون إلى 

أشعب » ويجلسون حوله فى طرف من أطراف السوق » يستمعون إلى 


۹ 
حدیثه ويتلقون نصحه » ولزمه واحد من هؤلاء ملازمة الظل ء وجعل 
أحياناً حمل إلى أشعب بعض الطعام ويتلطف له ويترضاه لياح عه 
بعض أساليب تلك الصناعة » و كان يلح عليه إلحاحا ينم عن شدة تعلق 
بالتطفيل » وجاء هذا التلميذ إلى ستاذه ذلك المساء بطبق فيه تمر وقعد 
بین يديه کا یقعد کل یوم قائلا له : 

انصحنی ! 

فوضع أشعب الطبق فى -حجره وطفق يأكل .. ثم تنحنح وقال : 

إذا دحلت عرسا » فلا تتلفت تلفت ال مريب » وتخير احالس » وإن 
كان العرس كثير الزحام فلتمض » ولا تنظر فى عيون الناس » ليظن أهل 
المرأة » أنك من أهل الرجل » ويظن أهل الرجل أنك من هل المرأة » فإن 
کان البواب غليظا وقاحا فتبداً به وتأمره وتنہاه من غير أن تعنف عليه 
رلک ن اة والاإدلال ... 

وسكت أشعب واشتغل بالفر » فقال التلميذ : زدنى . 

فقال : 

إذا وجدت الطعام فكل منه اكل من لم يره قط » وتزود منه زاد من 
لا يراه أبدا . 

سردل ! 

وإذا دعيت إلى ولمة إن شاء الله ء فإياك ثم إياك أن تحر إلى أخر 
الوقت » بل استخر الله وكن من السبق وأول من يوافى » واعلم أنه ليس 
يجىء ف أول الأوقات إلا جلة الناس وسراتبم » فقعودك مع مثل هؤلاء 


کک 
فائدة » وآنت معهم امن مطمئن مسرور » تسمع کل حديث حسن 
وخبر ظریف ء وأنت رج البدن واسع الموضع طيب المكان » فالزم هذه 
الطبقة لا يزايل سوادك بياضهم فتهلك » فهؤلاء هم الذين يعرفون حقلك 
ويكرمونك ويجلونك ويحلفون بحياتك وتعرف السرور ف وجوههم » 
فصلوات الله على هؤلاء وعلى من ولدهم . 
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وقعودك على أول مائدة فيه حصال كثيرة حمودة » اعلم يا مغفل 
إنك اول من یغسل يذه »۰ والخوان ین يديك › وأول القنينة انت 
تاکل رؤوس القدور » وکل شیء کثیر » والقدور ملأی » والماء بارد » 
والخباز نشيط » ورب المنزل فرح مسرور » وكل شىء من أمرك 
مستور » أما إذا تأحرت أو تكاسلت إلى أخر الوقت فقد عطبت 
٠‏ وهلكت » فأنك تصادف الطعام باردا وهو فضلات القدور » والرقاق 
ضجرا متبرماً » ذلك أنه لا يقعد على خر مائدة إلاضعفى الميران 
ومساكين المكان والقوام » فإذا قال همم صاحب الدار : « قوموا» 
سارعوا إلى الخوان » هضوا مزد هين فانبسطوا فى ميدان المضغ ورفعوا 
قناع الحشمة وألصقوا الأكتاف بالأكتاف كأنا بنيان مرصوص » 
يأكلون ميمنة وميسرة وتدور أيديهم على الخوان شرقيا وغربيا 
وتسمع للقم فى حلوقهم معمعة » فإن قدم هم جداء وحملان فإغا 


ا 


د 
يقدم الجدى أضلاعا بلا لحم GE‏ هندبا ) 
کأنه کوخ ناطور قد وقع حشبه وبقی القصب قائماً e‏ 
من يأكل مع هولاء ؟ إنه بخرج من العرس وما معه من العرس إلا شم 
الطعام وتمشيش العظام .. 

وسکت أشعب . فقال صاحبه : 

س زدل .. 

فقال أشعب : 

وإذاقمت من المائدة وقد تغديت » فاقعد فى وسط الدار يضربك 
المواء » وادع بالشراب » فإن أتوك بنبيذ فهو أحب إلى » رطلا 
أو رطلين » ولا تصب فيه ماء» وإن حلفواعليك فاد خلوك البيت فلا تقعد 
فى الصدر فإن القعود فى الصدر قعود مغن أو خرف » وإن کان ف البيت 
فاكهة كثيرة فاجذب ما إليك » إذ لا تأمن أن تذهب وتبقى أنت 
بلاشیء › ولا تک ن انت السات › وکن ذنبا ولا تکن راسا » وإن کان ی 
الس مخنية أو جارية حسنة الوجه فاتق الله فى نفساك ولا تولع بواحدة 
منهما والزم العافية » وإذا دار النبيذ فى الأقداح فإياك أن تسكر وأن يرى 
القوم منك زلة أو كلمة غلط فتخر ج وقد انهتك سترك عندهم » فإنك 
إن حلطت وولعت ومزحت فما هو صفع كله وعداوة بين جيرانك . 
اشرب مسة أقداح أو ستة أقداح أو سبعة أقداح ولا تسكر › فإن 
حشيت على نفسك فقم ونت صحيح وعقلك معك » وإغا شرحت 
لك كل هذا تفصيلا رغبة فى إسداء النصيحة › فافهم تعلم › وتعلم 


۹۹٩‏ س 


بأدب » متعك الله بسعة الصدر وطيب الكل والصبر على المضغ » إنها 
دعوة مغفل عنہا . 
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وسكت أشعب » وسكت تلميذه » وإذا جماعة من اصحابهما 
الطفيليين قد أقبلوا يتصايحون مهللين فعلم اأشعب أنها ولمة » فوثب على 
قدميه وقام التلميذ لقيامه » وصاح أشعب ف الجماعة : 

e 

فقالوا : 

ا 

فشمر عن ساقيه وقال هم : 

بل اتبعوی انم ! 

فساروا ف أثره » ومثى هو على رأسهم » ينظر إلى السماء » ويدعو 
الله قائلا : 

اللهم لا تجعل البواب لكازا فى الصدور » دفاعا ف الظهور › 
طراحا للقلانس » هب لنا رأفته وبشره وسهل لنا إذنه ! 

وبلغوا بابا كبر قد رش الطريق أمامه و كنس » فاعتدل أشعب » 
وانتفخ ف ثیابه » وشمخ بأنفه وسار متہادیا متعالیا متباطما » ودحل غير 
ناظر إلى البواب » فافسح له البواب غير مجترئ على اعتراضه » وقد ظن 
أنه ذو مقام » وتبعه صبيانه وهم يشيرون إليه » وينظرون إلى البواب 
کأنهم يقولون له : 


سے ۹۱۹ا سس 

نحن أصحابه وخلانه . 

واستجاب الله دعاء أشعب » فيسر له الدخحول » وما شعر أن قدميه 
فى الدار هو وأصحابه حتى أسرع فجلس وأجلسهم حوله ... ودعى 
بالطعام » و-حضرت الموائد » وكان كل جماعة على مائدة لكثرة الناس »› 
ونظر أشعب إلى مائدة شهية توضع أمامهم » فالتفت إلى أصحابه وقال 
مم : 

افتحوا أفواهكم » وأقيموا أعناقكم » وأجيدوا اللف » واشرعوا 
الأكف » ولا تمضغوا مضغ المخعللين الشبا ع المتخمين » واذكروا سوء 
المنقلب وحيبة المضطرب ! 

وشمر عن ساعده » وإذا تلمیذه قد تعلق بکمه قائلا له : 

نے ا 

فنظر إليه شذرا » فليس هذا وقت النصائح » والكلام الساعة يفوت 
عليه المنفعة » وأية تصيحة يطلبها هذا أكثر من وجود الطعام ذاته بين 
يديه ؟ ولكنه عاد فتذكر هدايا صبيه وأطباقه ف أوقات العسر والحنة 
فتلطضف له وقال : 

انظر إل ولا تخالفنى على كل ما أقول ! 

و جاعءوهم بقصعة علا « سمذان » » فقال أشعب لتلميذه : 

كل من الأحمر » فإن فيه طعمين : طعم السكر » وطعم 
الزعفران . 

ولم يدعه يأکل غیره » ثم أتوهم ‹ بار يسة ) فقال أشعب لصبيه ٠:‏ 


ا 

كل منها لقمة أو لقمتين أو ثلاثا . 

فأكل التلميذ القدر الذى أمر به »ولم یزد » وجاءوهم « بالزیرباج ) 
الأحمر . 

ال ا 

كل لقمة أو لقمتين . 

ثم أتوهم بالقلايا اليابسة فقال : 

لا تأكل إلا لقمة أو لقمتين ولا تكار » وأولع بهذا الخبز اليابس 
الذى ف القلية ! 

ثم جاءوهم « بالبقلية » فقال له : 

كل لقمة أو لقمتين . 

ثم أتوهم بالشواء » فقال له : 

لا تأكل منه شيعا وأبق نفسك » فإنا ف كل يوم نصيب الشواء 
« بدانق » يقوم مقام هذا ويكفيك . 

ثم جاعوهم « بالفالوذج » وكان كثيرا شبيما بالصومعة » فقال 
لتلميذه : 

ایت من تحت حتی ینهار » وکل وأکار » فإنك لا تری هذافی کل 
يوم . 

ثم أحضروا هم « اللوزينج » فقال له : 

ازوج وثلث » فإن مت ف هذا مت شهيدا ! 

م آتوهم بطبق عليه دجاج مسمن مشوی » فهوی عليه وأکل منه 


NS 
: انتين أو ثلاثا وقال لصاحبه‎ 

كل ولا تقصر » فإن قيمة هذه ثلاثة دنانير » فلا تأكل إلا مال 
قيمة ! 

ولبث أشعب وأصحابه على هذه الحال ء وقد شغلهم أمر بط ونيم عن 
مائدة عظيمة فى ناحية من المكان قد وضعت أمام والى المدينة ول يفطن 
أشعب إلى وجود الوالى » ولكن الوالى فطن إليه » وعرفه » ولكئه كم 
ذلك وال ال اب الت قال له ۰ 

من صاحب القلنسوة الطويلة والطيلسان الأخحضر ! 

فقال صاحب الدار : 

أصلح الله الأمير » هذا رجل يقال له أشعب » يشهد هذه الولام 
دعی آم لم يدع : 

فقال الوالى : 

س إذا أكل جئنى به . 

# X* #* 

وفرغ الناس من الطعام » ورفعت الموائد » فأسر ع صاحب البيت 
إلى أشعب وأحضره إلى الوالى » فلما صار بين يديه » قال له الوالى : 

_ هل دعاك أحد إلى هذه الولمة ؟ 

فوقع أشعب فى الحيرة وقال : 

لا » أصيلحك الله ! 

فقال الوالى : 


و 
الا تعلم أن من جاء إلى طعام م ید ع إلیه دحل سار قا وکل حراما ؟ 
ال ا 
_ لا والله ما کلت إلا حلالا . 
فنظر إليه الوالى دهشا : 
_ كيف ذلك ؟ 
فاعاب :+ 
اليس يقول صاحب الولمة للخباز : « زد فى كل شىء ؟ » وإذا 

أراد إن يطعم مائة قدر لمائة وعشرين وهو يقول : « قد يمينا من نريد 

ومن لا نرید !؟ » » فأنا من لا يريد . 
فابدسم الوالى وأعجبه الجواب وقال لأشعب . 
لقد اقتصصنا منك فيما مضى » ذلك حق المسلمين ولكن اليوم 

سلنى حاجتك ؟ 
فال اش 
أطال الله بقاء الأمير » حاجتى : تكتب لى منشورا لا يدحل على 

أحد فى هذه الصناعة إلا ويدى عليه مطلقة . 
فضحك الوالى ومس فى أذن صاحب الولمة م أمر لأأشعب بهدية › 

وأمر صاحب الولمة له أيضا بهدية » فخرج أشعب بأطباق من كل 

لون .. 


%* 3% 3% 


ت 4 و“ 
8 سا 4 


لبث اشعب آیاماً سیر ف الأسواق فى غير شىء » ينعظر أن يوافيه أحد 
بخبر عرس أو وة وهو ينشد ويغنى : 
كل يوم أدور فى عرصة الحدار 
اق لار شس الد اب 
فا مارات اجار عر 
ان اى وة الا ات 
۾ أعسرج دول التقحم لا أرهسب 
E PETE EERE E NY‏ 
وطال انتظاره » ووقف على رجل يعمل طبقا من ا-خیزران فقال له : 
أسألك بالله أن توسعه قليلا وأن تزيد فيه طوقاً أو طوقين .. 
فرفع الخیزرانی رأسه وقال له : 
وما غرضك من ذلك ؟ أتريد أن تشتريه ؟ 
فقال أشعب : 
لا » ولکن را اشتراه شخص دی إلى فيه شيعا ذات يوم ... 
ثم تر کھ ومشی ۔ فرای رجلین یتہامسان ویتساران فی طرف السوق.. 
فوقف على مقربة منهما ينظر إليهما » وإذا تلميذه قد أقبل يقول له : 


س ۱۹0 س 

لقد بحشت عنك فى مجلسك فى السوق . 

فقال له أشعب على عجل : « أولمة ؟ » . 

لا .. ولكنه الشوق إلى حديثك .. 

فأشاح أشعب بوجهه عنه . وعاد إلى النظر فى وجه الرجلين 
امبامسين » حتى افترقا وذهبا . فقال له تلميذه : 

أتعرفهما ؟ 

فقال أشعب وهو ينصرف خائباً مع صاحبه : 

لا » ولکنی ما رایت انون یتساران إلا ظننتہما یأمران لی بشیء . 

وأطرق أشعب لحظة » ثم رفع رأسه وقال لصاحبه : 

كأنى بك لا تريد أن أزيدك ف النصح ؟ 

فنظر إليه تلميذه : 

لذا ؟ 

فقال أشعب متبخاباً : 

ذلك إنى أرى أطباقك قد انقطعت . 

فقال الرجل : 

لیس عندى الآن ما ہدى 

فقال أشعب : 

أوليس عندك ما يو كل ؟ 

فأجاب الرجل : 


إذا شعت فإن دارى دارك . فأنت ليس منك حشمة . 


E ES 


وقاد الرجل أشعب إلى بيته وأنزله ضيفاً عليه . ودخل على امرا 
فأوصاها أن تعد لأشعب عشاء طيباً . وأكل أشعب . ثم نظر فى الدار 


وقال : ۶ 
عجباً ! أرى أنك من استواء الحال على قدر تحمد الله عليه . 
فما شأنك وصناعة التطفيل ؟ 
فقال الرجل : 
لقد علقتها ولا طاقة لى بتركها . 
فقال اشع ٠‏ 
لو أضفتنى عندك أياماً أنصحك » لا تر كتك إلا وقد حذقنما حذةا 
3% 3% % 
مک ت اشعب ق داز ال ر جل آياما طويلة تی جر وضجرت امران 
E‏ 
ببقی إلى متی ؟ 


كيف لنا أن نعلم مقدار مقامه ؟ 
فقالت المرأة بعد تفكر : 

أنا أجيعك بابر . 

فقال زوجها : 

کیف تستطیعین ؟ 

فقالت : 


N 

ألتق بينى وبينك شرا ونتحا إليه وأجاذبه الحديث . 

ونهضا من ساعتهما فتشاجرا وتظاهرا بالغضب والخصومة »› 
وانطلقت المرأة إلى أشعب تقول له : 

بالذى ببارك لك ف ذهابك غدا . ینا أظلم ؟ 

فال اش : 

والذى يبارك لی ف مقامی عند شهراً » ما أعلم ! 

فأد ركت المرأة وأدرك زوجها أن أشعب يطمع فى طول المقام . 
فسقط ف أيديهما . ولم يعلما ما يصنعان . واغتاظ الرجل وفكر حتى 
اهتدى إلى حيلة » فقال لامرأته : 

إذا کان غدا فی أقول له ٠:‏ ذراعاًتقفز ؟ ٠‏ فأقفز أنا من العتبة 
إلى الدار » فإذا قفز هو فأغلقى خلفه ... 

وكان الغد » فأحكما التدبير » وجعل الرجل بحتال ف الحديث مح 
أشعب حتی قال له : 

كيف قفرك ؟ 

فقال أشعب : 


س جيك . 
فقام الرجل لساعته فوثب من داحل منزله إلى حارج الدار أذرعاوقال 
ا 


فض أشعب ووثب لا إلى الخارج » بل إلى داخل الدار ذراعين . 


E 
: فوجم الرجل » وقال لأشعب‎ 

عجباً ! أنا وثبت إلى حارج الدار أذرعاً »ونت وثيت إلى داخل 
الباب ذراعين ؟! 

فقال اشعب من فوره : 

فذراعين إلى داحل خير من أربعة إلى « برا » ! 

3# % 

انفض الناس عن أشعب آخر الأمر » وهرب منه تلاميذه ومريدره 
فقد أيقنوا أنه قد انتبى إلى الوقو ع على مناز مم و تطبيق أصول التطفيل عل 
موائدهم » فلبث أشعب أياماً وحيداً حزيناً لا جد أنيساً ولا رفيقاً › 
ولا یظفر بغداء ولا بعشاء . وحطر على باله صدیقه بنان » ولم در این 
احتفی . فخرج ببحث عنه حتى قنط من الاهتداء إليه » فقعد ف أول 
السوق يفكر ف أمر غده » وإذا ببنان قد أقبل يحمل قوسا ونشاباً وجر 
کلباً » فما رآه اشعب حتی صاح به : 

أين كنت ؟ أخزاك الله ! 

فقال بئان : 

فى الصيد . حيبك الله ! 

الصيد ! 

نعم » صيد الطير والظباء . إنه لعمل أجدى عليك من هذا القعود 
تنتظر ما لا بجىء » قم معى إلى الرزق الحلال » تستمتع بالصيد الشهى 
واللحم الطرى والمواء النقى ... 


فنظر أشعب إلى ما فى يد صاحبه وقال : 

وأين لك بالقوس والنشاب ؟ 

بعت خاتمی واشتریت کل ما تری . 

وأنا ماذا أصنع ؟ 

اصنع مشل ما صنعت أنا . 

لیس عندی شیء یباع . 

أوّليس عند امرأتك أو عيالك شىء ؟ 

فهض أشعب لوقته » وقال لبنان : 

انتظر ها هنا حتى أعود . 

ومشی إلى بیته » وأشعب لا یذ کر بیته إلا يوم تضيق به الدنيا » 
فصادف الکندى بالباب . 

فما راه الكندى حتى حف إليه وعانقه عناق المشتاق وقال له فى 
صوت العتاب : 

ألا عدتنی وقد كنت مريضاً ؟ 

فقال أشعب : 

جعلت فداك » متی مرضت ؟ 

فقال الكتدى : 

بعد أربعين يوما من تاريخ اليوم الذى أهديتك فيه القميص .. 

فقال أشعب وهو يحسب عدد الأيام فى نفسه : 

بعد أربعين يوما من تار البعثة بالقميص ! أى منذ متى عا 


RT 
! التحقيتق ؟ إن هذا التارخ والله ولا التارج القبطى‎ 

ثم ترك الحساب والتفت إلى الكندى قائلا : 

الحمد لله على كل حال .. إذ رأيتك وقد رد الله إليك العافية . 
ورأى أشعب أن ينتفع بهذا الشوق والود . وحدثته نفسه إن يفضى 
إلى الكندى بجا جاء له . فجلس إلى جواره وتنحنح وقال : 

لى إليك حاجة . 

فقال الكندى على عجل : 

ولى إليك أنا أيضا حاجة . 

فقال أشعب واجاً : 

س وما حاجتك ؟ 

فقال الكندى : 

لست أذكرها لك حتى تضمن لى قضاءها . 

فقال أشعب : 

نعم . 1 

حاجتى أن لا تسالنى هذه الحاجة . 

فقال أشعب : 

إنك لا تدری ما هی . 

بل . قد دریت . 

فماهی ؟ 

فقال الكندى : 


EES 

هى حاجة » وليس يكون الثىء حاجة إلا وهی تخرج إلى شىء من 
الكلفة . 

فقال أشعب متخابغاً : 

هذا حق . ولكن ... أنت خير من يتكلف لى . وقد جنتك 
أسألك أن تسلفنى وتؤخرلى ... 

فقال الكندى : 

هاتان حاجتان . 

فقال أشعب : 

فقال الكندى : 

وإذا قضيت لك إحداها ؟ 

فقال أشعب من فوره : 

سے رضيت:: 

فقال الكندى : 

أنا أؤخحرك ما شعت ولا أسلفك . 

فيئس أشعب منه » ولم ير فى الكلام معه غير إنفاق الوقت ف غير 
طائل » فقام يريد الذهاب . 

a 

والله لا تصرف خائبا . 

فوقف أشعب دهشا . ومضى الكندى يقول : 


۲ س 


أما الدرهم فأنت تعلم ن ليس من عادتى إخراجه . فھو متی آلقی 

فی الكيس سكن على اسم الله فلا یہان ولا يذل ولا يزعج . أما إذا شعت 
فإنى أهدى إليك قربة من عسل الرطب » جاءتنى هدية من البصرة › 
فبعها إن أردت واقض حاجتك ! 

فعجب أشعب » ولم يصدق أذنه » وأنكر ذلك من مذهب 
الكندى » وم يعرف جهة تدبيره وهو يعالم أنه إا جز ع من الأعطاء 
وهو عدوه . وأما الأحذ فهو ضالته وأمنيته » وإنه لو أعطى ناعی 
سجستان و ثعابین مصر وحیات الأهواز لأحذها إذا كان اسم الأحذ 
واقعا علیپا . فكيف يعطيه هذه المدية التى جاءته بهذا الكرم ؟ وجعل 
أشعب يحتال عليه ليعرف منه السبب . والكندى يتمنع ويتعسر »م باح 
بسره احر الامر قائلا : 

هذه المدية التى بجاءتنى » حسائرها أضعاف مكاسما » وأخذها 
عندى من أسباب الادبار والدمار . 

فقا له اش 

لعل أول خسارة احتال الشكر علمما يرد نظيرها ٠‏ 

فقال الكندى : 

هذا لم يخطر قط على بال . 

فقال أشعب : 

ا 

فقال الكندى : 


س۱٣۳‎ 


أول ذلك كراء الحمال الذى ينقلها إلى البيت » ثم هى على خطر 
حتى تصير إلى منزلى » فإذا صارت إلى المنزل صارت سببا لطليب 
العصيدة والأرز . فإن بعتها فرارا من هذا » صيرتمونى شهرة وشنعة › 
إن انا حسبتها ذهبت فى العصائد وأشباه العصائد » وجذب ذلك شراء 
السمن » ثم جذب السمن غيره » وإن أنا جعلت هذا العسل نبيذاً» 
احتجت إلى كراء القدور وإلى شراء الماء وإلى كراء من يوقد تحته وإلى 
التفر غ له . فإن وليت ذلك الخادم اسود ثوبها وغرمنا من الأشنان 
والصابون . وازدادت فى الطمع على قدر الزيادة فى العمل .. فإن 
تغاضينا وصنعنا النبيذ على رغم ذلك » وعلم الصديق أو الندم أن عندى 
نبيذاً دق الباب دق المدل » فإن -حجبناه فبلاء » وإن أدخلناه فشقاء » إذ 
لا بد له من دریهم احم ومن طسو ج نقل وقیراط ريحان ومن أبزار للقدر 
وحطب للوقود » وهذا کله غرم » إن رضیت به فقد شار کت 
السرفين » وفارقت إخوانى من المصلحين » فإذا صرت كذلك فقد 
ذهب کسبی من مال غیری وصار غیری یکتسب منی . وأنا لو ابتلیت 
بأحد هما )قم له » فکیف إذا ابتلیت بأن أعطى ولا اذ ؟ أعوذ بالله من 
الغذلان بعد العصمة . 
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أحذ أشعب القربة فأعطى نصفها لعياله وحمل النصف الأخر إلى 
السوق فباعه با بلغ . وذهب إلى بان فأخبره الخبر فضحك »> 
وضحكا . ثم نمضا . وقال بنان لصاحبه : 


EEE 

هلم نشترى لك قوسا » فما معك يكفى لشرائها . 

فنظر أشعب إلى النقود فى كفه وقال : 

أنا الآن ف أمان من ال جوع ليلتين أو ثلاثا أو أربعا . 

فقال بنان : 

أتضيع راس الال فى طعام لياتين وتقعد بعد ذلك تتضور ؟ 

فقال أشعب : 

وهل ترید أن اُضیع طعاما مضمونا فی یدی بطعام ما زال هائماً فی 
الخلاء والسماء قد يصاد وقد لا يصاد ؟ 

واشتد الخلاف بينهما . واحتال بنان حتى أحذ النقود ف يده »› 
فجذب صاحبه من کمه ومشی به قسراًإلی البائع فاختار له قوسا وضعها 
فى يده . فأمسك بها أأشعب ونظر فما وهداً منظرها وارتاحت نفسه 
خحملها .. 

فقال للبائع : « م نمنها ؟ ) . 

فقال الرجل : « أقبل نمنها دينارا ) . 

فصاح أشعب : 

س دینار ! والله لو إنی إذا رمیت بها طائراً فى السماء وقع مشويا بين 
رغیفین » ما دفعت فما دیناراً أًبداً ! 

فنظر البائع إلى بنان نظرة المستجير . فتدحل بنان ف الأمر وقال 
لصا حبه همسا : 

لیس ف الثمن غلو . فلقد اشتریت قوسی هذه بأكثر من دينار ! 


aes 
وذکر بنان آن امال معه » فلم ينتظر رأى صديقه وأسر ع فأعطى‎ 
.. البائع الثمن . وجذب ذراع أشعب . وانصرف به‎ 

م مض ساعة حتى كان الصديقان قد حرجا من المديدة وضربا فى 
الفلوات » وأوغلا ف الخلاء ... كل يحمل قوسه ونشابه وخلفهما 
الكلب . وعيو ما شائعة بين الأرض والسماء . ييحثان عن الصيد . 
ومضى النہار وما فى مشى وبحث و كد وانتظار » وإذا الكلب ينبح فجأًة 
وينطلق ف أثر شىء مر أمامهما كالبرق . فنظرا فإذا ظبى قد عن هما .. 
فوقفا » ووقف قلباما من الفرح والاضطراب . وأمسك كل بقوسه . 
ورمى بنان الظبى فأخطأه . ورماه أشعب فأخطأه وأصاب الكلب . 
وهرب الصيد » ومات الكلب . وجلس الصيادان » وقد أضناها 
التعب والجوع والفجيعة فى ثالهما ... 


محال ظريف 


طال جلوس الصديقين وإطراقهما › واشتد جوعهما » فرفع أشعب 
رأسه وقال لصاحبه : 

قد جربنا صيد الظباء فلنعد إلى صيد الموائد . 

ثم نمض ونظر إلى الأفق فوجد نخلا كثيراً فقال : 

أرى قرية قريبة » هلم الما . 

وأمسك بيد بنان » وسارا حتى بلغا القرية » فإٍذا هما امام دار قد مات 
صاحبا » ونساء القرية يلطمن خدودهن » ويضربن صدورهن › 
ورجاطهما قد كوى ال جز ع أشدتهم » وا ميت فى صحن الدار قد سخن ماؤه 
لیغسل » و حيطت أثوابه لیکفن . فعلم اُشعب وبنان ألا أ کل ولاطعام فی 
مثل هذه القرية الليلة » وخطر على بال أشعب خاطر ودفعه الجوع إلى 
الحيلة » فغمز صاحبه »ثم ت رکه وتقدم إلى الميت فجس عرقه وصاح فى 
الناس : 

یا قوم اتقوا الله لا تدفنوه » فهو حى » ونما عرته بهتة › وأنا أسلمه 
إليكم مفتوح العينين بعد يومين ! 

فقال الناس : 

ن اين لك ع ذلك اا ؟ 


A 

إن الرجل إذامات » بردإسته » وقد لمست هذا الر جل فعلمت أنه 
چ 

فتقدم الناس إلى اميت وجعلوا آیدیہم فى إسته »› ثم قال بعضهم 
لبعض : 
الأمر على ما ذكر الرجل » فافعلوا ک) قال .. 

وتركوا أشعب يصنع ما يريد » فقام إلى الميت فنزع ثيابه ثم ألبسه 
عمامة وعلق عليه تمائم » وألعقه الزيت وأخلى له الدار » وقال للناس : 

دعوه ولا تروعوه ! ون معت له أُنینا فلا تدخلوا عليه ! 

وخر ج أشعب من دار اميت » وقد شاع ا خير بأن اميت قد ردت إليه 
الحياة » فانہالت المدايا على أشعب وبنان من كل دار » حتى ورم 
كيسهما فضة وذهبا » وامتلاً رحلهما منا وجبنا وترا . وجهدا ف أن 
ينتهزا فرصة للهرب فلم يجداها حتى حل الأجل المضروب » وأقبل الناس 

هل معع هذا العليل أنيناً » أو رابتكم منه حركة ؟ 

فقالوا : 

لا 

فقال هم : 

إن لم یکن قد تحرك بعد أن فارقناه فلم بچیء بحد وقته » دعوه إلى 
غد » فإذا معع صوته فعرفونى لأحتال ف علاجه.» وإصلاح ما فسد من 


a 
. مزاجه‎ 

فقالوا : لا تؤخر ذلك عن غد ! 

فقال : « لا) . 

وجاء الصباح وانتشر الضوء » فجاءه الرجال والنساء أفواجا 
وصاحوا په : 

تحب أن تشفى المريض » وتدع القال والقيل . 

فقال أشعب : 

قوموا بنا إليه ! 

وذهب معهم إلى الميت » فأبعد عنه القام وقال طحم : 

أنيموه على وجهه ! 

فأناموه .. فقال هم : 

أقيموه على رجايه ! 

فأقاموه .. فقال هم 

خلو عن يديه ! 

ففعلوا » فسقط الميت رأسياً . ولم يدر اأشعب ما يفعل ولامايقول › 
ولم یزد على آن مس : 

إنه حقيقة ميت ! 

فسقطت على أشعب النعال » ولطمته الأكف »› وتناوله القوم 
بالصفع والضرب » وصار إذا رفعت عنه يد وقعت عليه أخرى » ثم 
تشاغل الناس بتجهيز الميت » فانسل أشعب وبنان هاربين حتى أتيا قرية 


ت 
أحرى على شفير واد » قد جار عليما السيل » واهلها مغتمون حزونون 
من حشية الغرق » فتقدم بنان وقد حدثته نفسه أن يبز صديقه فى 
الاحتيال » فنظر إليه وابتسم » ثم صاح فى أهل هذه القرية : 

يا قوم ! أناأكفيكم شر هذا الماء » وأرد عن هذه القرية ضرره › 


فأطيخوق | 
فالتفت الناس إلى بنان فى رجاء وقالوا له فق الخال : 
دوا ارك ؟ 


فقال بنان : 

ابوا فى مجرى هذا الماء بقرة صفراء » وأتونى ججارية جميلة 
عذراء » وصلوا حلفى ركعتين لله » فإن فعلع ذلك انشنى الماء عنكم إلى 
هذه الصخراء » فإن لم ينشن فدمى عليكم حلال ! 

فقالوا جميعا : 

تفعل ... 

وقاموا من ساعتهم فذجوا البقرة » وزوجوه ال جارية وقام بنان إل 
ال ركعتين يصلمما » وهو يقول : 

یا قوم ! احفظوا انفسکم لا یقع منکم سهو فى القیام أو فى 
ركو ع » فمتى سهونا أو هفونا ذهب عملا باطلا » واصبروا على 
ال ركعتين فمسافتمما طويلة !.. 

وقام بنان لل ركعة الأولى فأطال الوقوف حتى كادت تنخلع أضلاع 
الناس » وسجد سجدة ظنوا معها أنه قد راح ف سبات > ولم جرعءواعى 


سا۷١‎ 


رفع الرؤوس خشية أن يذهب جهدهم ف غير طائل ء » إلى أن جاء وقت 
السجدة الثانية » فأوماً بنان إلى أشعب » وانسلا » فأحذا طريق 
الوادى » وت ركا أهل القرية ساجدين » لا يدرى أحد ما صنع الدهر 
م أ 
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مشى أشعب يحمل الزاد والمال » ومشى خلفه بنان مع ال جارية الحسناء 
التى زوجوها منه وجعلوا يضربون فى الفلاة على غير هدى » حتى 
أشرفوا على اللاك » وإذا هم يسمعون صهيل خيل » فالتفتوا فوجدوا 
جماعة مسافرين إلى البصرة » ف ركبوا معهم » وقد اطمأنت قلوبهم وأمنوا 
على أنفسهم وعلى الغنيمة » وما كادوا يوغلون ف بطن الصحراء » حتى 
عن همم فارس » جعل ينظر ف القوم » إلى أن وقع بصره على أشعب » 
وراه وحيدا منفردا بين الجماعة » فنزل عن فرسه » وتقدم إليه وقبل 
قدميه » فنظر إليه أشعب » فوجد وجها متهللا » لفتى أخضر 
الشارب » ملآن الساعد » قوى العضل » ظريف اللحظ » لطيف 
الحديث » فقال له : 

مالك ؟! 

فقال الشاب : 

أنا عبد بعض الملوك هم بقتلى » فهمت على وجهی إلى حيث ترانى 
وأنا عندك ومالى مالك . 

فقال أشعب : 


س 

بشرى لك وبك ! 

ورأت الجماعة ذلك » فغبطت أشعب على هذا العبد وهنأته » وجعل 
العبد ينظر فتقتلهم ألحاظه » وينطق فتفتنهم ألفاظه › ثم قال : 

يا سادة ! إن فى سفح هذا ال جبل عيناً » وقد ركبم فلاة طويلة › 
فخذوا من هنالك الماء ! 

فلوو أعنة ا لجياد إلى حيث أشار » وبلغوا ا لجبل وقد صهرت الماجرة 
الأبدان › فقال نهم : 

ألا تقيلون قى هذا الظل الرحب › على هذا الماء الزلال ؟ 

فقالوا : نت وذاك . 

فنزل عن فرسه » وحل منطقته » فما استتر عنم إلا بغلالة تنم على 
بدنه » فما شكوا أنه حاصم الولدان ففارق ال جنة وهرب من رضوان » 
وعمد إلى السروج فحطها وإلى الخيل فحش ها العشب » وإلى الأمكنة 
فكنسها ورشها وقد حارت البصائر فيه ووقفت الأبصار عليه .. 

فقال له أشعب : 

يا فتى ! ما ألطفك ف الخدمة وأحسنك ف ا جملة ! كيف أشكر 
الله على النعمة بك ! 

فقال : 

ما سترونه منى أكثر » أتعجبكم خفتى فى الخدمة وحسنى ف 
اجملة ؟ فكيف لو رأيعمونى ف ا جد والفروسية ١‏ أريكم من حذق طرفا 
لتردادوا بی شغفاً ؟ 


ا 

فقالوا جميعا : 

هاٿ ! 

فعمد إلى قوس أشعب فأخذها ورمى ف السماء سهماً » وأتبعه با خر 
شق أجواز الفضاء وقال : 

ت سأریکم توعاً خر ! 

ثم عمد إلى كنانة بنان فحملها وإلى أكرم جواد من جياد القوم 
فامتطاه » ثم رمى أحد الجماعة بسهم أثبته فى صدره » وعاجل اخر 
بسهم طیره من ظهره . 

فصاح اشعب : 

_ ويحك !ما تصنع ؟ 

فقال الفثى » وقد تغير صوته : 

آسکت یا لکع ! فلیشد کل منکم ید رفیقه ولا اخحتطفت 
روحه ! 

فلم يدر القوم ما يصنعون !.. فخيلهم مربوطة وسروجهم محطوطة 
وأسلحتهم بعيدة » وهو راكب وهم على أقدامهم » والقوس ف يده 
يرشق بها الظهور » ورأت ال جماعة الجد والعزم ف عين الفتى » فشد 
بعضهم بعضاً من ا خوف وبقی اُشعب وحده لاجد من یشد يده » فقال 
له الفتى : 

احرج بجلدك عن ثيابك ومالك » لا أم لك ! 

م نزل عن فرسه وجعل يصفع الواحد منهم بعد الأخر » وينزع ثيابه 


ا 
وکیس ماله وزاده » حتی جردهم ما یلکون » وعاد فاعتلل فرسه ولکزه 
لكزة انطلقت به انطلاق السهم فى كبد الفلاة . 
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جزع القوم فقد فقدوا الزاد » وهم الآن لا بملكون الذهاب 
ولاالرجوع » ووقعوا فى حيرة من أمرهم » فقال قائل إن خير السبل 
امتطاء خيلهم والامعان فى السير إلى البصرة وهى من موضعهم .هذا 
أقرب البلاد إلهم » فتزودوا من ماء العين ووثبوا إلى أفراشهم » وظلوا 
سائرين حتى لاحت همم قرية فى طرف من أطراف البصرة » و كان ا جوع 
قد أوشك أن يقتلهم » فما بلخوا أول دار من دور القرية حتى وثبوا من 
فوق أفراسهم فو جدوا انفسهم امام رجل شيخ قد جلس على باب داره › 
فنظر إليهم وقال : 

من انع ؟ 

فقالوا : 

أضياف ل يذوقوا شيئاً يكل منذ ليال ثلاث . 

فابتسم الرجل وقال : 

اا 

وسکت طویلا » ثم نظر ف وجوههم ملیا « ثم تنېد » ثم ابتسم » ثم 
e‏ 

ما رأيكم يا فتيان فى زبدة متوجة بعجوة خيبر الواحدة منها علا 
الفم » ويوحل فمها الضرس .. علا لبن قد حلب من نوق مسمنة » . 


a 
شتو نما یا فتیان ؟‎ 

فقالوا ججميعا : 

إى والله نشتهيما !.. فقهقه الشيخ وقال : 

وعمکم أیضا شتا . 

وصمت لظة ۾ ثم قال : 

ما ریکہ یا فتیان نی عصیدة من دقیق قد تخل حتی صار کأنه 
سحالة الذهب » ومن عری بصری أنضج حتى قال « بق بق بق ) › 
على حواشیما رقاق ملفوف بلحم قد نعم قطعه » وفوه بالاًبازیر » ومزج 
بالبصل » وقلى ف الدهن » أفتشتونا يا فتيان ؟ 

فاشرأب كل منہم إلى وصفه » وتحلب ريقهم وتلمظوا وتمطقوا › 
وقالوا : 

إى والله نشتهيما » فقهقه الشيخ وقال : 

وعمكم والله لا بيغضها » وسكت برهة » ثم قال : 

ما رأيكم يا فتيان ف عنزة من نجد قد أكلت الشيح والقيصوم 
والمشم » حتی وری مخها » وکار شحمها وطاب لحمها › تنضج لكم 
من غير امتحاش » أو إنهاء » وتقدم إليكم على خوان منضد بالبقل 
والبز » فتوضع بینکم تتساقط عرقاً وتتسايل مرقاً » أفتستهونها 
يا فتیان ؟ 

فقالوا : 

إی والله نشتہیہا ! 


۲١‏ س 
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ولم طق ال جماعة أكار من ذلك فوثب بعضهم إلى الرجل بالسيف 
قائلین : 
ما یکفی ما بنا من عض ال جوع » حتی تسخر منا . 

وقاموا وانفضوا عنه وهم يسبونه ویدعون عليه .. وأسرعوا فى 
الدحول إلى مدينة البصرة حيث تفرقوا » وذهب كل لشأنه » وأخبرت 
الجارية زوجها « بنان » أن ها أهلا فى البصرة › يضيفونہما فانطلق بنان 
إلى أهلها » وت ركا أشعب وحده . 


مع الخليفة 


جلس أشعب على رأس الطريق وحيدًا غرببا فى هذا البلد لا يعرف 
احدا فيه » ولا مال معه ولا زاد » وقد أضر به الجوع » فجعل يتنہد 


ويقول لنفسه : 
الان ارام اما اوه دهج غا ريا 0 وعدا 
شرا ما کنا ! 
ومع حلفه جلبة » فالتفت » فرأى عشرة رجال جتمعين » فصاح : 
إنه الفرج . 


ونهض نشیطا » وانسل فدخحل وسطهم وهو یقول فی نفسه : 

ولم يلبث أن جاء من يقود هوّلاء العشرة ويمضى بهم » حتى انتهوا إلى 
زورق قد أعد هم » فأدخلوا الزورق فقال أشعب لنفسه : 

_ هى نزهة . 

ودحل معهم » وإذا هو يرى الرجال العشرة قد قیدوا با حديد » وقيد 
هو معهم » وإذا هو يعلم أن هؤلاء عشرة من الزنادقة ذكروا بالاسم لأمير 
المومنين > فأمر أن يحملوا إليه »۽ فجمعوا له » ولم يلبث أشعب أن وجد 
الزورق قد وصل إلى بغداد » وإذا هو يساق ضمن العشرة » حتى أدخلوا 


۷ س 


على أمير المؤمنين فجعل يدعو بأمائهم رجلا رجلا » فیأمر بضرب 
رقابهم » حتى استوف العدد وبقى أشعب » فدهش أمير المؤمنين وقال 
للم وکلين : 

من هذا ؟ 

فقالوا : 

والله ما ندرى يا أمير ا لمؤمنين » غير أنا وجدناه مع القوم فجنابه . 

فالتفت أمير الم منين إلى أأشعب قائلا : 

ما قصتك ؟.. ويلك ! 

فصاح أشعب : 

يا أمير الم منين ! امرأتق طالق إن كنت أعرف من أحوال هؤلاء 
شيعا ولا ما يدينون الله به » إنغا أنا رجل طفيلى رأيتهم جتمعين فظننتم 
ذاهبين لدعوة . 

فال ام اومن : 

ليس هذا ما ينجيك منى » اضربوا عنقه ! 

فصاح اشعب : 

_ أصلحك الله » إن كنت ولا بد فاعلا فأمر السياف أن يضرب 
بطنى بالسيف فإنه هو الذى ورطنى هذه الورطة ! 

فالتفت أمير المرمنين إلى رجاله وقال : 

س يودب . 


فخرجوا باأشعب وهو ینتفض فی ثیابه رعبا » وکان وزير الخليفة 


> 

قائماً على رأسه » فلما رأى ذلك لم يستطع كان ابتسامة » وما تمالك أن 
قال : 

يا امير المومنين هب لى ذبه » وأحدثك حديثاً عجيباً عن نفسى 
وقد عشت مثله حياة التطفيل ليلة ! 

فاشتاق أمير المرمنين إلى الحديث وقال : 

س قل يا أما الوزير .. 

قال الوزير : 

حرجت يا أمير الم منين من عندك ليلة » فطفت فی سکاكث بغداد › 
فانتهيت إل موضع » فشممت روائح ابازیر قدور قد فاح طیبہا » فتاقت 
تفسى إلبها » فوقفت على خياط فقلت : 

لمن هذه الدار ؟ 

قال 

الرنجل من التجار : 

قلت : 

ما اسه ؟ 

قال : 

فلان بن فلان . 

فنظرت إلى الدار فإذا بشباك فیا مطل » فرأیت كفا قد حرجت من 
الشباك قابضة على عضد ومعصم » فشغلنى يا أمير المومنين حسن الكف 
والمعصم عن رائحة القدور » وبقيت باهتاً ساعة » ثم أ ركنى ذهنى 


کک 
فقلت للخياط : 


اهو من يشرب ؟ 
قال : 
_ نعم وأحسب إن عنده الليلة دعوة > ولیس ينادمه إلا تجار عملة 


مستورول . 

فبيا أنا كذلك إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان من رأس الدرب »فقال 
الخياط : 

هولاء منادموه . 

فقلت : 

ما اماهما ؟.. وما کتاها ؟ 

قال : 


فلان وفلان . 

فح ر کت دابتی وداخلتما › وقلت هما : 

جعلت فداکا » قد استبطاًک)ا أبو فلان أعزه الله . 

وسایرتہما حتى بلغا الباب » فأدخلانى وقدمانى » فدخلنا » فلما 
رآنی صاحب المنزل لم یشك انی منہما بسبیل »او قادم قدمت علیمما من 
موضع » فرحب بى وأجلسنى فى أفضل مكان » وجىء بالمائدة وعلمما 
خبز نظيف » وأنينا بتلك الألوان » فكان طعمها أطيب من رها › 
فقلت فی نفسی : 

هذه الألوان قد أكلتها » وبقى الكف والمعصم كيف أصل إلى 


( أشعب ) 


E 
صاحبتما ؟‎ 
ثم رفع الطعام » وجاعونا بوضوء فتوضأنا » وصرنا إلى بيت المنادمة‎ 
فإذا أجمل بيت يا أمير المؤمنين » وجعل صاحب المنزل يلطف بى ويل‎ 
» على بالحديث » والندماء لا يشكون أن ذلك منه على معرفة متقدمة‎ 
حتى إذا شربنا أقداحاً » حرجت علينا جارية كأا بان » شى‎ 
› کالنیزران » فأقیلت فسلمت غير حجلة » وثنيت هما وسادة فجلست‎ 
وت بالعود فوضع فی حجرها » فجسته فاستبنت فی جسها حذقها » م‎ 
: اندفعت تغنی‎ 
توما طرف فأصبسح حدھها‎ 
وفيه مكان الوهم من نظرى أثر‎ 
وصافحها كف فام كفها‎ 
فمن مس كفى ف أناملها عقر‎ 
: فطربت يا امير المؤمنين اسن غنائها » ثم اندفعت تغنى‎ 
أشرت إلا : هل عرفت مودت ؟‎ 
فزدت بطرف العين : إفى على العهد‎ 
فحدت عن الإظهار عمدا لسرها‎ 
وجادت عن الإظهار أيضا على عمد‎ 
فصحت :« يا سلام ! » .. وجاءنى من الطرب ما لا أملك نفسى‎ 


معه ٠‏ ثم اندفعت فغنت الثالث : 


= 
ال فا ان ا و 
وإياك لا نلو ولا تكلم؟ 
سوى أعين تشكو الموى ججفونما 
وتقطيع أنفاس على النار تضرم 
إشارة أفواه وغمز حواجب 
وتكسير أجفان وكف يسلم 
فحسدتما يا أمير ا لمومنين على حذقها ومعرفتها بالغناء » وإصابتما معنى 
الشعر » ونا لر تخر ج عن الفن الذى ابتدأت به > فقلت : « بقى عليك 
يا جارية .. » . فضربت بعودها الأرض وقالت ٠:‏ متى كن تحضرون 
بجالسكم البغضاء ! » فندمت على ما كان منى » ورأيت القوم كأنم 
تغیروا لی » فقلت : « أما عند عود غير هذا ؟ » قالوا : ٠‏ بى ١‏ » 
فأحضروا لی عوداً فأصلحت من شأنه » ثم غنيت : 
ا الار ل حن ا 
أصممن أم ققدم المدى فليا 
راحوا العشية روحة منكورة ' 
إن متن متنا أو حيين حيينشا 
فما أممته حتى قامت ال جارية فأكبت على رجلى تقبلها وقإلت : 
معذرة إليك فوالله ما معت أحداً يغنى هذا الوت غناءك ! 
و مولاها وأهل الجلس ففعلوا فعلها » وطرب القوم والله 
ستحثواالشراب » فشربوا بالكاسات والطاسات .. 


ا 
ثم اندفعت أغنى : 
ا الله أن ET EE E.‏ 
وقد سفحت عيناى من ذكرك الدما 
فردى مصاب القلب انت قتلته 
ولا تتركيه ذاهل العققل مغرما 
لل اله افو بمخلها وسماحتسى 
ها عسل منسى وتبذل علقا 
فطرب القوم حتى حر جوا من عقولمم » فأمسكت عنم ساعة حتى 
تراجعوا » ثم اندفعت أغنى الثالث : 
هذا عبك مطلوى على كمده 
حری مدامعه ری على جسده 
اه يد ٹسال الرحهن راحته 
ما جنى ويد أخرى على كبسده 
فجعلت الجارية تصيح : 
هذا هو الغناء والله یا سیدی › لا ما کنا فيه ! 
وسكر القوم » وكان صاحب المنزل حسن الشرب صحيح العقل » 
فأمر غلمانه أن يخرجوهم ويحفظوهم إلى منازهم وخلوت معه . 
فلما شرينا أقداحا قال : 
ياهذا » ذهب ما مضیى من أيامى ضياعاإذ كنت لا أعرفك » فمن 
ا اوی 


ك 

ولم يزل يلح حتى أخبرته الخبر » فقام وقبل رأسى وقال : 

وأنا أعجب يا سيدى أن يكون هذا الأدب إلا لمخلك وإنى لى أن 
أجالس رجال الخلفاء ولا أشعر ! 

ثم سألنى عن قصتى فأخبرته » حتى بلغت خير الكف وا معصم ... 

فقال للجارية : 

قومى فقول لفلانة تنزرل . 

ثم لم يزل ينزل لى جواريه واحدة بعد أخرى » وأنظر إلى كفها 
ومعصمها وأقول : 

ليست هی . 

حتی قال : والله ما بقى غر زوجتى وأحتى » ووالله لأنزلتهماإليك . 

فعجبت من كرمه وسعة صدره فقلت : 

جعلت فداك » أبداً بالأحت قبل الزوجة » فعساها هى ! 

فبرزت » فلما رأيت كفها ومعصمها . 

قلت : هی هذه ! 

فأمر غلمانه فمضوا إلى عشرة مشا من جلة جيرانه » فأقبلوا ہم › 
وأمر ببدرتين فيهما عشرون ألف درهم » فقال للمشاج : 

هذه أختى فلانة اشھدک آنی قد زوجتها من سيدى الوزير › 
وأمهر تما عنه عشرين ألفا . 

ثم دفع إلا الببدرة » وفرق الأخحرى على المشايخ وقال همم : 
« انصرفوا ) . 


س 

ثم قال لى : « يا سيدى » أمهد لك بعض البيوت فنام مع 
أهلك ؟ » . 

فاحتشمنی ما رأیت من کرمه › فقلت : 

e 

قال : « ما شعت ) 

e‏ أمير المؤمنين لقد أتبعها من الجهاز 
ما ضاق عنه بعض بیوتنا 1 .. 

عجب أمير الم منين -حديث وزيره » ولتطفيله الظريف تلك الليلة › 
فامر بإحضار أشعب الطفيى » فجاء أشعب يتعار خحوفاً » فابتدره 
الخليفة قائلا : 

هل لك فى ١‏ ثريدة » مغمورة بالزبد » مشققة باللحم » تفوح 
بروائح الأبازير ؟ 

فقال أأشعب : 

وضرب کے ؟ 

فكتم أمير المؤمنين ضحكة وقال : 

بل تأکلها من غير ضرب . 

فنظر أشعب إلى الخليفة ملياً ثم قال : 

هذا ما لا یکون » ولکن کم الضرب فأتقدم على بصيرة ؟ 

فضحك الخليفة » وضحك الوزير » ثم التفت الخليفة إل أأشعب 
قائلا : 


© چ 
قد علمت أنك ذو بصر بالطعام » فما تقول فى « اللوزينج ) 
الفالوذج » ... اهما أطيب ؟ 
فا جاب اشعب : 
يا مور الموؤمنين » لا أقضى عل غائب . 
فأمر الخليفة » فأ حضرت مائدة عليما هذان اللونان » وقال أشعب : 
اقض بینما الآن . 
فانقض أشعب من فرط جوعه على الخوان » وجعل يأكل من 
« الفالوذج » ساعة » ومن « اللوزينج ) ساعة وهو ساکٿ لا ينيس 
حرف » وقد انتفخ فمه بالطعام وازدحم حلقه من الازدراد » فقال 
الخليفة : 
قل اما أطي 
وقال الوزير : 
اقض لاحدھا . 


= 


. 


فتردد أأشعب وحار بين اللونين »ثم عاد فأحذ من هذالقمة ومن ذاك 
لقمة » وقال : 

یا اسر الو مين > کلما اُردت ان أقضى لأحدها أدلى الأخر 

فضحك الخليفة واستظرفه » وقال له : 

تشة على ... اى لون تريد ؟ 

فاطمأن أُشعب وقال مترغا : 


ب 

E SO 

وحيلا من البرفى فرسانها الزبسد 

فأمر الخليفة أن يحضر له ما اشتهى » وجعل ينظر 'إليه وهو يأكل حقى 
فرغ » فقال له : 

E 

فال اخ 

نعم أطال الله بقاء مير المؤمنين . 

وتأمل الخليفة ثياب أشعب فلم ترقه » وقال له : 

لست أرى عليك كسوة رائعة ! 

فلم يجد أشعب ما يقول » ثم تفكر وقال : 

_ كانت على أصلحك الله ثياب نظيفة » غير أنى قبل أن يأتوا بى إلى 
أمير ا لمو منين كانت قد أحذتنى إغفاءة » فرأيت رؤيا نصفها حق و نصفها 
باطل . 

فقال الخليفة دهشا : 

کا 

فقال أشعب : 

رايت إن حمل بدرة من ذهب » فمن شدة ثقلها على كنت أسلح 
ا ات > فإذا أنا بالسلح a‏ 

فضحك أمير المومنين حتى استند إلى الوسادة وقال : 

محقق لك التصف الآحر » ولكن أخبرنى قبل ذلك » من انت ؟ 


NTE 
` فال اش‎ 
. من المدينة يا أمير المؤمنين‎ 
: فقال الخليفة‎ 
وكيف وجدوك بالبصرة ؟‎ 
: وتذکر اُشعب کل ما وقع » فرأی الخير فى أن يوجز فقال‎ 
. حرجت من المدينة للصيد فضللت » وإذا أنا ف البصرة‎ 
: فنظر أمير المؤمنين إليه ملياً وقال له‎ 
م ا‎ 
: فتنحنح أشعب وقال كالخاطب لنفسه‎ 
. صدت الكلب‎ 
فضحاك النليفة » وأعجبه حديثه » ولبث يصغى إليه وإلى .نوادره‎ 
: ساعات طويلة » ثم قال له اخر الامر‎ 
! س سل حاجتك‎ 
' : فقال اشعب‎ 
. س کلب صید أصطاد به‎ 
: فقال الخليفة متعجبا ضاحكا‎ 
. قد أمرنا لك بکلب تصطاد به‎ 
ا‎ 
. وغلام يقود الكلب‎ 
: فقال أمير المؤمنين‎ 


ات A‏ سے 
وححادم تطبخ لنا | لصيد . 
فقال الخليفة : 
وأمرنا لك بخادم . 
فقال اث شعب : 
فقال الغليفة : 
أمرنا لك بدار . 
فقال اث شعب : 
بقى الآن المعاش . 
فقال أمير المؤمنين . 
قد أقطعناك ألف « جريب ) عامرة » وألف « جر یب ) غامرة . 
وما لامر ة۶ 
فقال الحليفة : 
التى لا تعمر . 
فقال اشعب من فوره : 


أاسد ! 


ا 

فضحاك أمير المرمنين وقال : 

ججعلها لك إذن كلها عامرة . 

فقال أشعب : 

لم يبق الآن إلا شيعان . 

فقال الخليفة : 

هات ... 

فقال أشعب : 

أن تقم معى فى هذه الضياع جارية حسنة الصوت كنت أعلمها 
الغناء بالمدينة » يقال ضما « رشا » ! 

وکیف هی ؟ 

فتنهد أشعب وقال متر غا : 

ك انها أفرغت فى قشر لؤلؤة 

فى كل جارية ما ها قمر 

فقال اللخليفة : 

قد زوجناك منها وأمهرناها عنك عشرين ألف درهم ! تلك 
واحدة » فما الأخرى ؟ 

فقال أشعب : 

الأخرى أن تسمح لى يا أمير ا لمؤمنين أن أعتزل صناعة التطفيل » 
وأن أستخلف عليما حليفة من بعدى » وأن أكتب بذلك عهداً إلى صديق 
لى يدعى بنان ليكون هو منذ اليوم إمام الطفيليين وعريفهم . 


کا 

فضحك الخليفة وقال : 

وذلك أيضا لك . 

ثم دعى بالكاتب والقرطاس » وقال لأشعب يمى عهده .. 

فقال أشعب للكاتب : 

ا کک 

« هذا ما عهد اُشعب إل بنان حین استخلفه على إحیاء سنته واستنابه 
فى حفظ رسومه من التطفيل على أهل المديدة » وما يتصل بها من 
أكنافها » وججرى معها من سوادها وأطرافها » وذلك مما تومه فيه من قلة 
الحياء » وشدة اللقاء » وكثرة اللقم » وجودة الهمضم » ولا راه أهلا له 
من شدة مكانه فى هذه الرفاهية المهملة التى فطن هما » والرفاعية المطرحة 
التى أهتدى إلا » والنعم العائدة على لابسما بملاذ الطعوم » ومناعم 
الجسوم » متوردا على من اتسعت موارد ماله » وتفرغت شعب حاله › 
وأقدره الله على غرائب الا كولات » وأظفره ببدائع الطيبات » اخطامن 
كل ذلك بنصيب الشريك المناصف وضاربا فيه بسهم الخليط المفاوض » . 
وهذا عهدی إلیه » وحجتی عليه » فلیکن بأوامره مترا ولرسومه متبعا 
إن شاء الله » وبالله التوفيق وعليه التعويل » وهو حسبنا جميعا ونعم 
ال وكيل ... ) . 

وسكت أشعب ونظر فإذا الخليفة ووزيره يتقطعان ضحكا » وهداً 
الخليفة » فقال لاشعب:: 

هل بقيت لك حاجة م تقض ؟ 

فال ی 


١٤ا‏ س 


فقال الخليفة : 


افق ل ام لمن ى فقا دة ۰ 

فقال الخليفة : 

أما هذه فدعها . 

فقال أشعب : 

_ ما تمنعنى شيعا حب إلى منها ! 

وأسر ع إلى يد أمير المؤمنين فاختطفها اختطاف ال جائع للرغيف › 
ورفعها إلى فمه » وأشبعها لها وتقبيلا .. 
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صفحة 
مقدمة N ALE ORATOR A‏ 
اعت ونار ا ES aN Teal‏ 
أشعب والكندى البخيل ye E E‏ 
أشعب ونان N aS‏ 
شعب فى مكة ES SAAS E‏ 
أشعب فى الحمام E Te ER Ne‏ 
أشعب والحلاق A SS ESSA‏ 
على الخوان VS a E OES E‏ 
حيلة شيطانية AY: dersa SSS‏ 
فى العرس E ASOD RE ESRAR‏ 
ضيف ثقيل E SEARS ES‏ 
محتال ظریف Ae ES ASSES SA‏ 
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